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المسألة الثانية عشرة: هل كان لعلي ابن أبي طالب BS‏ موقف من 


الجمع؟ ay‏ .گا 


إلى شيخنا أبى عبد الملك مساعد بن سليمان الطيار .. 


الرجل الذي فتق لي باب النظر ي تلك المسائل 


إن اليد «al‏ نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من 
yy pt‏ ا رس يفاك غاا al‏ نو سال HS Gall‏ ھا cal‏ 
بی ca cole We flies‏ افیل ode Ware OF‏ ورو ضا 
الله عليه وعلئ آله وصحبه وسلم» وبعد . 

فقد امتن الله -تبارك وتعالیٰ- ue‏ هذه الأمة نعم جمة 
ایح eae,‏ گا wile GS oy Se‏ 


ay oe 


دو ce RE‏ 7ا Ge‏ راک Cie. A gay‏ 
[إبراهيم: ٣٣]ء‏ ومن هذه المي بل أفضلها علیٰ سم أن a‏ 


صر 


الله ا یه محمد vl‏ غ Les‏ سماه ب«النوراء فقال: ٭ل فکامنوا ail‏ 


سے 





SG: ah : نَ حر کہ [التغاين‎ ZA eS Ge aut, ھ9 نا‎ 
SS tne hts ete لوان ول‎ 00 ce 


واو Soy Ark‏ 6 سا له ہم 


كرا ٹا کنٹم كفو ین الكتب وفوا عن ڪر قد 
e‏ 28م © sae‏ پر آله تپ 
Ge‏ ہے Saat‏ ر at AE‏ 

a‏ رضواته wee ais Aeon A‏ 2 لظلمّتِ ات الود 


\ \ 


تاد وف وبهديهد ال hp bine‏ [المائدة: ١۱ء .]١5‏ 


وعلئ عکس الکتب السابقة التي أنزلها الرب -سبحانه- على 
أنييائه ورسله قبل النبي محمد -صلیٰ الله عليهم جميعًا وسلم-. 
فقد أنزل الله الكتب المقدسة السابقة وأوكل إلى البشر حفظهاء 
قال -تعالئ-: HAT OA Hp‏ فيا دی KE Ss‏ يبا ایک 
Wi Gal (ALT gal‏ 32530 وَالْأَحَبَارُ يما Whe‏ من SS‏ 
SAA af recs a‏ . . . [المائدة: ٤٤]ء‏ فقد استحفظهم الله 
هذه الكتب؛ فلم يكن هؤلاء البشر أهلًا لهذه الأمانة؛ فخانوها 
وحرّفوا الكتب وبدلوها واشتروا بها ثمنًا قلیلاء قال -تعالیٰ-: 


224 BD ار ل‎ OG Sac 


اوقد كن فرق Qu‏ مَْمَعُونَ ڪلم الو ر Bee‏ من 3S‏ 
عَمَنُهُ Oks phy‏ [البقرة: cLov‏ وقال -تعالئ-: Sit Ge‏ 
هادوا رفون الكل عن مَواضو4ء# [النساء: LEX‏ 

ولآن الله تعهد بحفظ الكتاب = jag‏ رت col YI SUAS‏ 
فكان منها جھود تلك الثلة المباركة في حفظ القرآن في صدورهم. 
ثم كتابتهء ثم جمع هذا المکتوب؛ ثم توحيده في مصحف جامع 
je:‏ سن أيدي الناس إلى أن يرفعه رب العالمين آخر اهال 

Le,‏ القرآن عبر الجمع بهذه الصورة من أعظم تجليات 
عبودية الصحابة لربهم» وحفظ القرآن في الصدور والمصاحف بعد 
ذلك إلى يومنا هو باب آخر جليل من أبواب تجليات العبودية 
للملك الجليل -سبحانه-» وحيث وجد أناس تقذف بهم الأماني 
وڏوا لو جمع القرآن مکتوبًا على عين رسول الله لا يوجد آخرون 

١ 


تقذف بهم الأماني ودوا لو نزلت أحكام الله قطعية كلها مجموعة 
في كتاب لا تحوج لنظر واجتهاد» وكل أولئك يغفلون عما في 
التسبب bed‏ الدين قرآنًا وأحكامًا بعمل الأمة واجتهادها من حكم 
جليلة» ويغفلون عن أن جذوة الدين لا تبقیٰ حية فى النفوس؛ إلا 
بمثل هذا الاجتهاد والعمل» dels‏ يقضيها زيدٌ في الجمع. 
وللساعة يقضيها فقيهان في طلب حکم الله = من الاثر في حفظ 
cpl‏ وبقاء جذوته مشتعلة ما لا يعلمه إلا مَنْ a‏ فأحسن الفقه. 
ونظر فأحسن النظر . 

وبعد + 

فهذا مدخل ES) Ee‏ فيه مراحل جمع القرآن وما يتعلق بها 
من قضايا ومسائل- في صورة سؤال وجواب» ولم أدخل فيه Ent‏ 
مما كنت ذكرته في كتابة سابقة مما يتعلق بتراجم الصحابة 
وآل البیت والتعريف بھمء فمحضت هذا الیحتث لیا الجمع دون 
هذه المباحث. ولا يفوتني شكر SI‏ وصاحبي الشيخ عمرو 
صبحي الشرقاوي فهو الذي قام بهذا التخليص للبحث» وأسأل 
الله كك أن يجعل عملي هذا خالصًا متقبلاء وأن يلحقني بشعبة من 
أجر صحابة نبيه وآل Ol ay‏ كشفتٌ عن شيء من جهودهم في حفظ 
هذا الدين؛ فهم القوم لا یشقیٰ بهم جليسهم. 

والحمد لله رب العالمين. 
aes‏ 


أحمد سالم 
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مقدمات ومفاهيم أساسية 



































المسألة الأولى: ما القرآن؟ 


القرآن هو: «كلام الله SHI‏ على نيه محمد RE‏ المعجز 
بلفظەء المتعبّد بتلاوته» المنقول بالتواترء المكتوب في المصاحف 
من اول By gee‏ الفاتحة إل el‏ سو By‏ الاس : 

- يقول الدكتور محمد عبد الله دراز: «روعي في تسميته قرآنا 
كونه fle‏ بالألسن. كما روعي في تسميته كتابًا كونه مدونا 
بالأقلام» WS‏ التسميتين من تسمية شيء بالمعنیٰ الواقع عليه. 
وفي تسميته بهذين الاسمين إشارة إلى OF‏ من حقه العناية بحفظه في 
موضعين لا في موضع واحدء أعني: أنه يجب حفظه في الصدور 
والسطور جميعًا Se‏ تَضِنَّ CH, SEs CEL‏ کی 
[البقرة: ۲۸۲]ء فلا ثقة لنا بحفظ حافظ حتیٰ يوافق الرسم المجمع 
عليه من الأصحاب» المنقول إلينا the‏ بعد جيل على ate‏ التي 
وضع عليها أول مرة» ولا ثقة لنا بكتابة كاتب حتیٰ Bly‏ ما هو 
عند الحفاظ بالإسناد الصحيح VCs gall‏ 


.])١١( انظر: [«النباً العظيم»» ص:‎ )١( 


\V 
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المسألة الثانية: ما مفهوم جمع القرآن؟ 











لا بد أن نعلم -أولا- أن الثابت بيقين أن القرآن الكريم نزل 


Gir 


مفر 
- قال -تعالل-: Sal Sey‏ کفروا لوا SF‏ علي GA Oa‏ 
سے و 


oy 7‏ 4,27 ا ے ور ر مضه ہو کر 
ty‏ كذلك Ch)‏ 4 فؤادك ورتلئئه ترتيلا [الفرقان: [YY‏ 


a 


5 5 سار Bee Ba‏ میں GR‏ 
- ويقول الله كك : aba Og‏ انقرام على النایں عل aly cM‏ 
زيا [الإسراء: .]٠١5‏ 


- قال الطبرى: «وذكر عن ابن عباس» أنه كان يقرؤه بتشديد 
الراء «فرَقناه) بمعنیٰ : 5 ae: old‏ بعل شىء 2 as ral‏ ار ad‏ بعل 


Ms os 
قصہ‎ 


“ 


- قال ابن عطية : «أي : ee 85) dow Eso I‏ لاجرلا 
واحدة» ويتناسق هذا المعنیٰ مع قوله: de ll 7: Hale‏ 
مک » وهذا كان مما أراد الله من نزوله بأسباب تقع في الأرض 
من أقوال وأفعال في ا شان ا Eas‏ 
)١(‏ انظر: [«تفسير الطبري»: (۱۷/ .])٥۷٥۷٤‏ 
(۲) انظر : [«المحرر الوجيز»: (۳/ .])59١‏ 


۸ 





























ales‏ يكون معن جمع القرآن هو: ضم هذا المتفرق من 
القرآن» وهذا الضم يكون إما في القراءة» وإما في الحفظء وإما في 

















ہے روجھک و سير ب يي 

















المسألة الثالثة 


ما الصور التي يصدق عليها جمع القرآن؟ 














إن الصور التي يصدق عليها اسم جمع القرآن هي ثلاث 
صور: 

- أولها: الجمع بالقراءة. 

وهو أقل شهرة من النوعين التاليين»ء وشاهده ما رواه 
ابن ماجه: عن عبد الله بن عمروء قال: «جمعت القرآن؛ فقرأته 
كله في cd‏ فقال رسول الله 1G‏ «إني أخشئ أن يطول عليك 
الزمانء وأن تمل؛ فاقرأه 5 شرا فقلت: «(دعني أستمتع من 
قوتي وشبابي)» قال : «فاقرأه في MB pie‏ فلت use)‏ أستمتع من 
تی وشبابي»» قال : «فاقرأه فی سبعا قلت : is)‏ أستمتع من 
قوتي وشبابی)؛ eG‏ 

- أما النوعان الباقیانء فهما الأشهر والأكثر تأثيرًا في 
موضوع shoudl‏ وهما: 


)\( ا(اصحيح) : [أخرجه الإمام کھج (۲/ 13۳ وغیرہ) وابن ماجه : [كتاب : «إقامة 
الصلاة والسنة فيها». باب: «(في كم یستحب يختم القرآن»» رقم : )1 LOVY2‏ 


٢ 
































-١‏ جمع القرآن في الصدور. 

٢‏ جمع القرآن في السطور. 

وهاتان الصورتان للجمع هما أشهر الصور التي يصدق عليها 
اسم جمع القرآن» وهما pal‏ ركائز حفظ القرآن «يقول الله -تعالیٰ- : 
Gp‏ حن OY‏ الیگر AS‏ لظو [الحجر: LA‏ وكان من قدر 
الله لحفظ كتابه الكريم OT‏ يَسَّرَ حِفْظَهُء Cay‏ له مَن يكتبه ویدونہ 
فصار GL‏ إلى قيام الساعة مقروءًا ومکتوبا . 

وقد وردت الإشارة إلى حفظه في الصدور وفي السطور في 
ote‏ من الآيات» ومن أقربها الآيات التي وصفت هذا الكلام من 
الله -تعاليا- بأنه ٦‏ قرآن)ء وبأنه MLS)‏ 

- فالتعبير عنه al‏ «قرآن» فيه إشارة إلى قراءته» سواء أكان 
في الصدورء del‏ السطور. 

- والتعبير عنه wh‏ «كتاب» فيه إشارة إلى كتابته» وأنه سيكون 
ھ22 في کتب يقرؤها المسلمون. 

ومن هذين الاسمين يتكون موضوع (جمع القرآن» : الجمع في 
الصدورء والجمع في السطورا'''. 


.])۱٤۷( انظر: [«المحرر في علوم القرآن»» ص:‎ )١( 


۲١ 
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المسألة الرابعة 


ما مفهوم جمع القرآن في الصدور؟ 


٭ والمراد به هو: جمع المسلم للقرآن في صدره» وضمه 
لمتفرق القرآن في حفظهء إما كله وإما بعضًا cae‏ وهي صورة 
الجمع التي يسرها الله كك tad‏ فقال: Wile‏ قلا شى 
[الأعلى : ٦ء‏ وهي الفضيلة التي در امو لد کس متا 

- قال ابن أبي داود السجستاني: «يقال للذي بحفظ القرآن : 
قد جمع OST i‏ 

وهي الأصل في نقل القرآن؛ قال شيخ الإسلام: «والاعتماد 
في نقل القرآن عل حفظ القلوب» لا على حفظ المصاحف؛ كما 
في الحديث الصحيح عن النبي كَل أنه قال : oP‏ ربي قال لي قم في 
قريش؛ cea‏ فقلت: أي رب إذن يثلغوا رأسي -أي: 
يشدخوا-» فقال: إني مبتليك ومبتل بكء ومنزل عليك GUS‏ 
لا يغسله الماءء تقرؤه نائمًا ويقظاتًاء فابعث ILE‏ أبعث مثليهم. 


.)۱۷١ /١( «المصاحف»:‎ )١( 


YY 


























وقاتل بمن أطاعك من عصاك» وأنفق أنفق eee‏ تا جين أن 
als‏ لا يحتاج في حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء» بل يقرؤه في 
كل Je‏ کا ctl ea Gc‏ ااج تی pate‏ پخلاف 
آهل الکتاب الذين لا يحفظونه إلا في الكتب» ولا يقرءونه إلا نظرًا 
لاعن ظهر قلب» وقد ثبت في الصحيح أنه aot‏ القرآن كله على 
عهد النبي بل جماعةٌ من الصحابة؛ كالأربعة الذين من 
ھت ee‏ الله بن yT‏ 


= ومصطلح م القرآن بهذه الدلالة قديم بنا وھو من 


)1( أخرجه الإمام أحمد: /٤(‏ ٢٦٦۱ء‏ وغیرہ)ء ومسلم: [كتاب: «الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها». باب : «الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل الناراء رقم: 
(5856)]. 

(۲) عن قتادة قال: «سألت أنس بن مالك: مَنْ جمع القرآن على عهد رسول الله ۱۶ء 
colle‏ ارم کی cola ge‏ جس کس cher gy Slang‏ نت و بت 
وأبو زیداء قلت: امن أبو زید؟)ء قال: «أحد عمومتي» أخرجه الإمام أحمد: 
(۳/ ٣۲۳۳ء‏ وغیرہ)ء والبخاري: [کتاب : «فضائل القرآن)ء باب : «القراء من أصحاب 
النبي RE‏ رقم : COT)‏ وغیرہ]ء ومسلم: [کتاب : «فضائل الصحابة -رضي الله 
تعالیٰ عنھم-)ء باب: «من فضائل أبي بن كعب وجماعة من الأنصار -رضي الله 
تعالئ عنھم-٢ء‏ رقم : (1)5575]» والترمذي: [«أبواب المناقب عن رسول الله BE‏ 
باب : «مناقب معاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» ‘aly‏ وأبي عبيدة بن الجراح 3ئ 
رقم : .۱)۳۷۹,٣(‏ 

(۳) (صحيح): [أخرجه الإمام أحمد: (۲/ OVW‏ وابن ماجه: [کتاب : (إقامة الصلاة» 
والسنة فيها»» باب: (فی كم یستحب يختم OLB‏ رقم: (1755)]. 

.])577/5( انظر : [«الفتاوئ الكبرئ»):‎ )٤( 


YY 


27s 


ألفاظ القرآنء يقول -سبحانه-: SA Ve‏ بو لسانك Sood‏ بو 


2 


) 


5 
م 


( 


9 سس سے سح سر مر ر ہو 


ان عليّنا جمعم silos,‏ [القيامة: LW .١١‏ 


فجمع الله -تبارك وتعالیٰ- لنبيه القرآن وأعانه على حفظه 
ly‏ فل سی [الأعلیٰ: AN‏ 

- وآخرج البخاري بسنده عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس ti‏ قال: «كان رسول الله BE‏ يعالج من التنزيل BAS‏ 
وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس : فأنا أحركهما لكم كما كان 
رسول الله BE‏ يحركهماء وقال سعيد: آنا أحركهما كما رأيت 
ابن عباس يحركهما؛ فحرك شفتيه]؛ فأنزل الله -تعالیٰ- : Dp‏ عل 


ےس ہے 


و ae)‏ لعجل ود إِنَّ Ge‏ عم S285‏ [القيامة: ١۱ء‏ ۱۷]ء 
قال: جمعه في صدرك وتقرأه» G23 ob GTS OER‏ [القیامة: ۱۸]ء 
قال: فاستمع له وأنصت» CAG Key ZR‏ [القيامة: ۱۹]ء ثم إن 
علينا أن تقرأه» فكان رسول الله BE‏ بعد ذلك إذا أتاه جبريل 
استمعء فإذا نطق جبريل قرأه النبي BB‏ كما VOLS‏ 


)١(‏ «يعالج»: من المعالجةء وهي محاولة الشيء بمشقةء «التنزيل»: تنزيل القرآن عليه. 
«وكان مما يحرك شفتيه). أي : كانت الشدة من كثرة تحريكه شفتيه» وكان BE‏ يفعل 
ذلك خشية أن ينسئ ما أوحي cad!‏ «به»: بالقرآنء «لتعجل به»: لتأخذه على عجل 
مسارعة إل حفظه خشية أن ينفلت منه شيء» «جمعه له»: جمع الله -تعالئ- للقرآن» 
«وتقرأه»: Oly‏ تقرأً بعد انتهاء وحيه» «قرآنه) : قراءته كما أنزل» فلا يغيب عنك شيء 
«بيانه»: استمرار حفظك له بظهوره على لسانك» وقيل : بیان مجملاته» وتوضيح 
مشكلاته» وبيان ما فيه من حلال وحرامء وغير ذلك . والحديث أخرجه الإمام أحمد : 
(۱/ ٢۲٢۲ء‏ وغیرہ)ء والبخاري: [كتاب: «فضائل القرآن»» باب: «الترتيل فی = 


7 


قال الطبري : «يقول . تعالیٰ ذكره .: إن علينا جمع هذا القرآن 


فى صدرك يا محمد حتیٰ نثبته Vag‏ 


- وقد تم bie Gig‏ النبي ol AU RE‏ عبر آلية غاية في الدقة 
تفا“ ٠‏ ۶گ 7 جم و nee TT ety‏ 
والإتقانء وهي: أن يدارس جبريل #4 القران مع El‏ مرة 

Ne 5 5 . 5 1 

في كل عامء ودارسه في العام الذي قبض فيه النبي لا مرتين . 

- عن ابن عباس ct‏ قال: «كان رسول الله BE‏ أجود 
الاس وكان أجود ما يكون 2 رمضان حين يلقاه جبریل ؛ وكان 

جرا ال گل لاس غات ارا ده ورل Wi‏ 

CY). رہب‎ ١ 7 5 nice 

لا حين يلقاه جبريل اجود بالخير من الريح المرسّلة» : 

- وعن أبي هريرة» قال: «كان يعرض على النبي BE‏ القرآن 
٠ ٠ 9 “‏ ۰ 4 

OlS » عام مرة» فعرصس عليه مرتین فى العام الذي فض فيه‎ Js 

= القراءة»ى قم : )0*88(« Lopes‏ ومسلم : [کتاب : «الصلاة»» باب: «الاستماع 
Ue! aU‏ رقم: (2»1)558 والترمذي: [«أبواب تفسير القرآن عن رسول الله BE‏ 
باب : «ومن سورة القيامة»» رقم : ])۳۳۲٣,(‏ والنسائي : [کثانت: (eS YD)‏ باب : 
(جامع ما جاء فى القرآن» : (؟59/9١)].‏ 

.])٦۸/۲٤( انظر: [انفسیر الطبري»:‎ )١( 

(۲) أخرجه الإمام أحمد: /١(‏ ٢۲٢۲ء‏ وغیرہ)ء والبخاري: [کتاب : «فضائل القرآن)ء 
باب : (کان جبريل یعرض القرآن علیٰ النبي اڑا رقم : (۹۷)) وغيره]ء ومسلم : 
[کتاب : «الفضائل». باب : كان النبي BE‏ أجود الناس بالخير من الريح المرسلة»» 
رقم: (۲۳۰۸)]ء والنسائی : [کتاب : االجنائزاء باب : ا الفضل والجود في شهر 
رمضان) : .])۱۲١ / ٤(‏ 


Yo 


يعتكف كل عام عشرّاء فاعتكف عشرين في العام الذي قبض ad‏ 
- وعن ابن عباس see‏ أن رسول الله RE‏ قال: In‏ 
جبريل على حرف» فلم أزل أستزيده حتیٰ انتھیٰ إلى 
us ol‏ 
ثم تحمل صحابة النبي ELI RE‏ حفظ القرآنء OG‏ منهم 
فريق عظيم We‏ من حملة القرآن cabling‏ فعن قتادة» عن 
أنس ونه : «جمع القرآن على عهد النبي BE‏ أربعة» كلهم من 


7 ع ٠‏ ع 1 ۳ 
Beet‏ ا سے ومعاد ين حا بای اہ ھت PUGS‏ 


a 


- وعن عبد الله بن عمرو أنه ذكر عبد الله بن مسعود؛ فقال: 
لا أزال أحبه؛ سمعت النبى BE‏ يقول: «خذوا القرآن من أربعة: من 
عبد الله بن مسعود. وسالم. ومعاد بن جبل؛ وأبي oy‏ عي 


: أخرجه الإمام أحمد: (۲/ ٣٦۳۳ء وغیرہ)ء والبخاري: [کتاب : (الاعتکاف)ء باب‎ )١( 
داود:‎ gly «الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان»» رقم: (۹۹۸٦)ء وغيره]ء‎ 
وابن ماجه:‎ LEV) [كتاب: «الصوم»» باب: «أين يكون الاعتكاف؟». رقم:‎ 
: والدارمي‎ LOY 19) : [کتاب : «الصيام»» باب: اما جاء في الاعتکاف)؛ رقم‎ 
.])۱۸۲۰( رقم:‎ BE [كتاب: «الصوم»» باب : «اعتكاف النبي‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد: (۱/ ٦٢٦۲ء‏ وغیرہ)ء والبخاري: [كتاب: «فضائل القرآن»» 
باب: «أنزل القرآن على سبعة أحرف)ء رقم: (EVAN)‏ وغيره]ء ومسلم: [کتاب : 
«صلاة المسافرين وقصرھا)ء باب : «بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان Moles‏ 
رقم : (۸۱۹)]. 

(۳) أخرجه (البخاري) : (۳۸۱۰)ء وامسلم): .)۲٤٢١٢(‏ 

= OLA أخرجه الإمام أحمد: (۲/ ٣٦٦۱ء وغيره)» والبخاري : [کتاب : «فضائل‎ )٤( 


۲٦٢ 


وقد قتل في واقعة بئر معونة سبعون من القراء» مما يدل على 
مدی اتساع قاعدة حملة القرآن وجامعيه في صدورهم› فعن 
أنس ونه قال: «جاء ناس إلى النبي RE‏ فقالوا: «أن ابعث معنا 
رجالا يعلمونا القرآن والسنقا؛ فبعث إليهم سبعين رجلا من 
الأنصار يقال لهم القراءء يقرؤون القرآنء ويتدارسون بالليل 
يتعلمون» وكانوا بالنهار يجيئون بالماءء فيضعونه في المسجدء 
ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء؛ 
فبعثهم النبي مَل إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم. 

٭ وقد تعدى الاشتغال بحفظ القرآن حتئ بلغ طبقات النساء : 


- فعن el‏ هشام بنت حارثة بن النعمان قالت: «لقد كان نيوا 


= بات el JI‏ من Clevl‏ النبي RE‏ رقم: CEVA)‏ وغیرہ]ء ومسلم: [کتاب : 
«فضائل الصحابة -رضي الله تعالیٰ عنھم-)ء باب: «من فضائل عبد الله بن مسعود 
وأمه -رضي الله تعالیٰ عنھما-)ء رقم : )18 LOVE‏ والترمذي: [«أبواب المناقب عن 
رسول الله Re‏ باب: «مناقب عبد الله بن مسعود (UBS‏ رقم: (۳۸۱۰)]. 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: (۱۱۱/۳ء وغیرہ)ء والبخاري: [كتاب: (الجمعة)ء باب: 
«القنوت قبل الركوع وبعده». رقم: (۱۰۰۱)ء وغيره]ء ومسلم: [کتاب : «المساجد 
ومواضع الصلاة». باب : «قضاء الصلاة الفائتةء واستحباب تعجيل قضائھا)؛ رقم : 
۷۵۱۸ء gly‏ داود: [كتاب: «الصلاة»» باب: «القنوت في الصلوات)ء رقم: 
(١٤٤۱)ء‏ وغیرہاء والنسائی : «كتاب التطبیق)ء باب: «القنوت بعد الركوع»» 
.)٠١ /۲(‏ وغیرہ]ء وابن ماجه: [کتاب : (إقامة الصلاة» والسنة فيها)» باب: اما 
جاء في القنوت قبل الركوع (odes‏ رقم : (۱۸۳). وغیره]» والدارمي : ots]‏ 
«الصلاة». باب: «القنوت بعد الركوع»» رقم : (۷). Lopes‏ 


۲۷ 


وور رسرزل :الله BE‏ راخدا سين IST Leg hee parry Tee gl‏ 
فک oS‏ الْمَجيدِ»ه [سورة ق: ١]ء‏ إلا عن OLS‏ رسول الله BE‏ 
يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب Gal‏ 

- وعن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصاري» وكانت 
قد جمعت القرآن وكان النبي BE‏ قد أمرها أن eg‏ آهل دارهاء 
وكان لھا مؤذنء وكانت تؤم أهل دارھا'''. 

ا لسر ole‏ سی poll tot‏ آلسک. عليها 
مرحلة الجمع الأول كما يدل عليه قول زيد بن ثابت: «فتتبعت 
Of al‏ اجمعة من a!‏ لاحات وصدور OS‏ 


بل كان وقوع القتل المستحر في حملة القرآن وجامعيه في 
الصدور هو الدافع الرئيس لبدء عملية الجمع الأول مما يدل على 
أن الجمع في الصدور كان أوسع نطانًا بين الصحابة من الجمع في 
الصحف . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: (570/5. وغیرہ)ء ومسلم: [كتاب: «صلاة المسافرين 
وقصرھا)ء باب : «تخفيف الصلاة والخطبةاء رقم: (۸۷۳)]ء وأبو داود: [کتاب : 
«الصلاة»» باب : «الرجل يخطب على قوس)ء رقم : (۱۱۰۰)]ء والنسائي : [کتاب : 
(الافتاح)ء باب : (القراءة فی الصبح ب «ق)2). (۲/ ۵۷٥۱)ء‏ وغيره]. 

)1( «حسن»: [أخرجه PLY‏ أحمد: )1/ gly (E80‏ داود: [کتاب : «الصلاة»» باب : 
(إمامة النساء»» رقم : LCO4Y)‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد: (۱۰/۱ء وغیرہ)ء والبخاري: [کتاب : «فضائل القرآن»» باب : 
«جمع القرآن»» رقم: (٦۹۸٦)ء‏ وغيره]ء والترمذي: [«أبواب تفسير القرآن عن 
رسول الله نَا باب : «ومن سورة التوبة)» رقم : .])3١١9(‏ 


YA 


- قال الحافظ ابن حجر : «وهذا يدل على أن كثيرًا ممن قتل 
فى وقعة اليمامة كان قد bie‏ القرآن» لکن يمكن أن يكون المراد 


أن مجموعهم CRE‏ لا أن كل فرد Meena‏ 


LOY /9) انظر: [«فتح الباري»:‎ )١( 


۲۹ 











المسألة الخامسة 





ما المراد بالأحرف السبعة؟ 


- مسألة الأحرف السبعة هي قطب الرحیٰ في مسائل 
القراءات وجمع القرآن ونقله» وقد یت فيها مؤلفات عدة مفردة» 
بالإضافة إلى كونها مبحثًا أساسيًا في كتب القراءات وعلوم القرآن. 

- ولا شك أن الغرض من بحثها هنا ليس تحرير ما يتعلق بها 
تحريرًا تامًا؛ فهي «مسألة كبيرة تكلم فيها أصناف العلماء من 
الفقھاءء والقراءء وأهل الحديث» والتفسير» والكلام» وشرح 
الغريب» وغيرهم» حت صنف فيها التصنیف المفردا'''. 

- وإنما غرضنا هو بيان ما روي في هذه المسألة من 
LEY‏ وذكر الفوائد المستنبطة من هذه الأخبار المروية فيهاء ثم 
أشهر الأقوال التي دار GE Wye‏ العلماء في مفهوم الأحرف 
السبعة بالقدر الذي يتيسر به فهم علاقة هذا المبحث بمسألة جمع 
القرآن. 


.)۳۸۹/۱۳( كما في «مجموع الفتاویٰ):‎ )١( 


۳٣٢ 








ه أولا: أهم الأخبار المروية في المسألة: 


)١(‏ عن ابن شهاب» قال: «حدثني عروة بن الزبیرء أن 
المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن عبد القاري» حدثاه أنهما 
سمعا عمر بن الخطاب» يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام. 
يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله BE‏ فاستمعت لقراءته» فإذا 
هو يقرأ على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله BE‏ فكدت 
أساوره في الصلاة» فتصبرت حتیٰ سلمء فلببته بردائەء فقلت: «من 
أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأآ؟)ء قال: «أقرأنيها رسول الله 
ce‏ فقلت: «كذبت» فإن رسول الله يه قد أقرأنيها على غير ما 
قرأت)ء فانطلقت به أقوده إل رسول الله بيا فقلت : «إني سمعت 
هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرثنیھا)ء فقال رسول الله 
ا : «أرسله» اقرأ يا هشام»» فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرأ. 
فقال رسول الله BE‏ «كذلك أنزلت»» ثم قال: «اقرأ يا عمر»» 
فقرأت القراءة التي cl sl‏ فقال رسول الله BE‏ «كذلك آنزلت› 
إن هذا القران لعا te‏ ھک Glyph‏ سر جو ا" 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك : [کتاب : «القرآن»» باب : اما جاء في القرآن», رقم: ])٥٤(‏ 

والإمام أحمد: (١/٢۲ء‏ وغيره)» والبخاري: [کتاب : «فضائل القرآن»» باب : «أنزل 

القرآن على سبعة أحرف)ء رقم: (۹۹۲٦)ء‏ وغيره]ء ومسلم: [کتاب: «صلاة 

المسافرين وقصرھا)ء باب : «بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناہاء رقم : 

(۸۱۸)]ء pig‏ داود: [کتاب : (الصلاة)ء باب: «أنزل القرآن علیٰ سبعة أحرف»» 


رقم : LCV EVO)‏ والترمذى : [«أبواب القراءات عن رسول الله انا باب : (ما = 


۳١ 


جبریل علیٰ حرف يساس اه واوا 
(۳) وعن أبن بن كعب: «أن النبي BE‏ كان عند أضاة بني 
غفار -قال- : فأتاه جبريل Re‏ فقال: op‏ الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على حرف)ء I‏ «أسأل الله معافاته e‏ وإن أمتي 
لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانیةء فقال: op‏ الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن علیٰ > clad‏ فقال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» Oly‏ أمتي 
لا تطيق ذلكاء ثم جاءه الثالثةء فقال: op‏ الله يأمرك أن : 
أمتك shal‏ على ثلاثة أحرف». فقال: JD‏ الله معافاته 
ومغفرته» وإن di‏ لا تطيق ذلك». ثم جاءه الرابعة» فقال: 
الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن علیٰ سبعة أحرف» فأيما حرف 
قرءوا عليه؛ فقد أصابوا)”''. 


7 


= جاء آنزل القرآن على سبعة آحرف)ء رقم: (۳٢٤۲۹)]ء‏ والنسائي: [كتاب: 
«الافتتاح»» باب : (جامع ما جاء في القرآن)ء (۲/ ٥٥۱)ء‏ وغيره]. 

: أخرجه الإمام أحمد: (۱/ ٦۲ء وغیرہ)ء والبخاري: [کتاب : (فضائل القرآن» باب‎ )١( 
وغيره]ء ومسلم: [كتاب: «صلاة‎ CEVA) (أنزل القرآن على سبعة آحرف)ء رقم:‎ 
: المسافرين وقصرھا)ء باب: «بيان أن القرآن على سبعة أحرف وبيان معناہاء رقم‎ 
.])۸۱۹( 

)1( أخرجه الإمام أحمد: /٥(‏ ۱۲۷)ء ومسلم: [کتاب : «صلاة المسافرین وقصرها)» 
باب : «بيان أن القرآن علیٰ سبعة أحرف وبيان معناہاء رقم: (۸۲۰)]ء وأبو داود: 
[کتاب : «الصلاة»» باب: «أنزل القرآن على سبعة آحرف)ء رقم: (۷۸١٢۱)]ء‏ 
والنسائي: [كتاب: «الافتتاح»» باب : «جامع ما جاء في القرآن»: )¥/ .])٠١١‏ 


۳۲ 


- هذه الأخبار الثلاثة هي أصح ما ورد في مسألة الأحرف 
السبعةء قال gh‏ عبيد: «قد تواترت هذه الأحاديث كلها على 
الحروف السبعة إلا حديثا واحدًا يروئ عن سمرة» عن النبي گا 
أنه قال: Jy‏ القرآن على ثلاثة أحرف». ولا CS‏ المحفوظ إلا 
العف ھا الم 
© ثانيًا: فوائد هذه الأحاديث: 

- استخلص الشيخ مساعد الطيار"“ من هذه الأخبار الفوائد 
التالية : 

: إن نزول الأحرف السبعة كان في المدينة بدلالة قوله‎ )١( 
في المدينة‎ cle كان عند أضاة بني غفاراء وهو موضع‎ BE «إن النبي‎ 
gal فنسب‎ A نزل فيه رهط أبي ذر الغفاري‎ 
2 OS وا‎ RE من الصحابيين غير ما سمعه هو من النبي‎ 
المدينة» ولو كانت الأحرف نزلت في مكة لما وقع هذا الاستنكار‎ 
ورود أمر جحدید فيما يتعلق بقراءة القرآن.‎ ids الذي يدل‎ 

AYN) «فضائل القرآن»؛ لأبي عبیدء ص:‎ )١( 

LOAD انظر: [«المحرر في علوم القرآن»» ص:‎ )٢( 

() قال في [«معجم ما استعجم» :])١55/1١(‏ «أضاة بني غفار بفتح أوله: واحدة الإضاء 
موضع بالمدينة» روى أبو داود من طریق شعبة» عن الحكم» عن مجاهد» عن ابن أبي 


ليل » عن أبى بن كعب : أن النبى BE‏ كان عند أضاة بنى غفار؛ فأتاه جبريل» فقال له : 
op‏ الله -تبارك وتعالیٰ- يأمرك أن La‏ أمتك القرآن على حرف». 


رذن 


(0) إن القرآن في العهد المكي» وفترة من العهد المدني كان 
يقرأ على لغة قريش Ol‏ النبي RE‏ ولم يرد أنه قرأه بغير ذلك . 

(۳) إن هذه الأحرف نزلت من عند الله بدلالة قوله ME‏ 
«هكذا أنزلت)ء وهذا يعني أله لا يصح أن يكرك هزه هذه الأحرف 
إلا ما أذن الله بتركه. 

ME لا يمكن معرفة الأحرف إلا من طريق الرسول‎ al )٤( 
ليو قب ال هوا 3 2 الین‎ Got 

WE إن هذه الأحرف نزلت بالتدریجء بعد مراجعة النبي‎ )٥( 
al Ue, می لاحر‎ ey ol ad 

CV)‏ إن العدد «سبعة» يقصد به العدد المعروف» وهو ما بين 
الستة والثمانيةء بدلالة قوله Be‏ «أقرأني جبريل على حرف. 
فراجعته فلم أزل أستزيده ويزيدني حتى انتھیٰ إلى سبعة MG aT‏ 
واا a3‏ دلالة عل اتحف BE‏ لمن OF IS) Cad‏ اراد اله 
التكثير في العدد كما يستعمله العرب في العدد daw‏ ومضاعفاته 
أحياتاء وإرادة المضاعفة خروج عن he‏ فهو يحتاج إلى 
قرينة» والقرينة في الأحاديث خلافه» والله أعلم. 

(۷) إن هذا الاختلاف كان له أثر كبير علیٰ بعض كبار 
الصحابة من cel Wl‏ إذ استنكر القراءة بغير ما أقرأه رسول الله BE‏ 
كما حصل لعمر مع حكيم بن حزام حت Se‏ لهم رسول الله BS‏ أنه 
cle Ll‏ وأنها أنزلت من عند الله. 

۳٤ 


(۸) إن القراءة بأي حرف من الأحرف السبعة تعتبر US‏ 
وبأيها قرأ القارئ؛ فهو مصيب. 

(۹) إن الرسول الكريم الرحمة المهداة من رب العالمين علا 
طلب المزيد من الأحرف تخغیفًا على أمته» وتوسيعًا عليها في 
القراءة» وذلك فى قوله: «أسأل الله معافاته ومغفرته.» Oly‏ أمتى 
سی til‏ رقن ررد GB‏ سی ye Gb‏ اعرف نت 
تفصيل آخرء فقد روى الإمام أحمد بسنده عن حذيفة به عن 
النبی ME‏ قال: «لقيت جبريل #4 عند أحجار المراءء فقال: 
اح إني أرسلت إلى آمة آمیة: الرجل والمرأة والغلام 
والجارية والشيخ الفاني الذي لا يقرأ كتابًا قطء قال: إن القرآن 
نزل عل سبعة أحرف؛''' 

.الأول إن GUI‏ بصعت علخ الا مي agar le gm‏ ال Le‏ 
تعوده من النطق؛ فإن نزوع أمثال هؤلاء عن طريقة منطقهم يحتاج 
إلى تعلم وتكلف» Vly‏ أعلم . 

- الثاني : إن أغلب اختلاف الأحرف السبعة يرجع إلى طريقة 
النطق» وإنما Sd cle‏ التيسير بهذه الصورة في الحديث على 
Gy‏ اس ال فى Ge‏ الكل إل tad ope bel‏ 
كقوله UE‏ : «الحج dis‏ مع أن في الحج أركانًا غير الوقوف 


3 وفى تحدید هذه las!‏ أمران : 


(E98 /0) (إسناده حسن): أخرجه الإمام أحمد:‎ )١( 
wks] : وغیرہ) وأبو داود‎ ce 4/8) | اصحیح): أخرجه الإمام‎ (Y) 
= lel] (المناسك)ء باب : «من لم يدرك عرفةا رقم : )101989 والترمذى:‎ 


Yo 


بعرفة» وإنما المراد التنبيه على أهمية هذا الركن من أركان هذا 
الحجء Oly‏ من فاته؛ فقد فاته الحجء وفي سنته من الأمثلة 
المشابهة لذلك ote‏ غير قليل . 

والمقصود أنه: لايلزم أن يكون كل اختلاف في هذه 
الأحرف لا يستطيعه ge‏ ذكرهم الرسول RE‏ بل قد يستطيعونه. 
والله أعلم . 


= الحج عن رسول الله RE‏ باب : اما جاء فیمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج)ء 
رقم: (۸۸۹)]ء والنسائي : [کتاب : «مناسك الحج)ء باب : «فرض الوقوف بعرفة): 
/٥(‏ ٢٥۲)ء‏ وغیرہ]ء وابن ماجه: [کتاب : (المناسك)ء باب : امن آتیٰ عرفة» قبل 
الفجر» ليلة جمعا رقم: ])۳۰۱٥(‏ والدارمي : [کتاب : (المناسك)ء باب : Lea‏ 


يتم الحج»» رقم : )4 LON AY‏ 


ہس 





المسألة السادسة 





للعلماء أقوال متعددة ي المراد بالأحرف السبعة: 
هما ھی؛ وما أبرز الاعتراضات الواردة علی أفوالھم؛ 
وما الطريق لحل مشكلة معنى الأحرف السبعة؟ 


Gal‏ العلماء على أن الأحرف السعة لنت هي القراءات 
om‏ يقول أبو الفضل الرازي المقرئ عن هذا المذهب: 
«وهذا مذهب دون الوسط تعلق به قوم أغبياء [من]”"' القراء والعوام. 
قال: وقد كان الائمة السبعة الأعلام؛ من الدين والعلم 
oe‏ شوج راو خر ا اي 
)\( ولیست هي حروف التهجي › ولا حروف المعاني» ونقل الإجماع على ذلك» الإمام 
أبو الفضل الرازي» في [معاني الأحرف السبعة]ء ص: (۲۷۵). 
(۲) ليست في الأصل» ويقتضيها السياق. 


۳۷ 


يكونوا مما أجمعت الأمة على أن Y‏ يجوز الاتخاذ بحروف 
غيرهم ؛ دل ذلك علیٰ غباوة من ذهب ال ما قدمناه من ا 
- ثم اتفقوا علئ أن هذا الاختلاف بين الأحرف السبعة هو 
اختلاف تنوع لا اختلاف star‏ قال شیخ الإسلام : (ولا نزاع 
نين المسلهية by ll Ol‏ السيغة الى ofall Spl‏ مایا eye VY‏ 
تناقض المعنیٰ وتضاده؛ بل قد يكون معناها متفقا أو متقاربّاء كما 
قال عبد الله بن مسعود ول : (إنما هو كقول أحدكم أقبل وهلم 
ole‏ وقد يكون معن أحدهما ليس هو معنیٰ الآخر؛ لکن 
cle LS fay «als,‏ ف الحديت eg sal‏ عن النبي 8 
«أنزل القرآن علیٰ سبعة أحرف» إن قلت : غفورًا clam)‏ أو قلت : 
عزيرًا حكيمًا؛ WE‏ كذلك ما لم تختم آية رحمة بآية عذاب أو آية 
Care‏ ار 
)١(‏ «معاني الأحرف السبعة)ء لأبي الفضل الرازي: ص : .)۳۲٤-۳۲۳(‏ بتصرف . 
(۲) وعلیٰ ذلك فكل حرف منها شاف كاف» لأنها منزلة من عند الله الحكيم العلیم 
[معاني الأحرف السبعةء لأبي الفضل الرازي» (۲۷۷)]. 
)۳( (إسناده صحيح" : [أخرجه سعید بن منصور › رقم : (VE)‏ وأبو عبيد فى «فضائل 
القرآن) رقم : )۷٥٢(‏ وغيرهما]. 
2 ا(اصحيح) : aye‏ من حديث أبي بكرة وأبي بن گے وأخرج حديث أبي الإمام 
أحمد: )0/ ١٢۱۲)ء‏ وأبو داود: [کتاب : «الصلاة»» باب : «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»» رقم : LON EVV)‏ وسيأتي حديث أ [8S‏ 


.)۳۸۹ /۱۳( «مجموع الفتاویٰ):‎ )٥( 


YA 


ثم اختلفوا بعد ذلك في معناهاء وقد أوصل بعض العلماء 

١ 37 وو 2 2 وو‎ 5 «tT 4 <۰ wk 5 

كالقرطبى الأقوال فى هذه المسألة إلى خمسة وثلاثين UNS‏ 
(O +‏ 

وبلغ بها السيوطي أربعين قولا . 

- يقول الشيخ مساعد الطيار: «لعلك تلاحظ أن جيل 

الصحابة وؤ قد مضیٰ؛ ولم يحدث عندهم لبس في هذه 

الأحرف؛ إذلم يأت عن أحدهم أنه استشكل معناهاء ولا سأل عن 

فحواهاء وإنما سمعوها من بعضهم أو سمعوها من النبي BE‏ الذي 

علمهموهاء ووفع عند بعضهم ج اول الامر — كلك ثم زال 
۳ ك1 يد ٠ 5 > owe‏ + 40 

SO we‏ والمراد أنه قد انقضیٰ هذا الجيل والأحرف السبعة معلومة 

لهم يقرؤون بها. 

.)57/١( «الجامع لأحكام القرآن»:‎ )١( 

.)٤٥ /١( «الإتقان»:‎ )۲( 

2 روى مسلم: (AT)‏ بسندہ عن أبي بن کعبء قال : «كنت في المسجد» فدخل رجل 
يصلي» فقرأً قراءة أنكرتها cade‏ ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه» فلما 
قضينا الصلاة دخلنا جميعًا على رسول الله RE‏ فقلت : (إن هذا قرأ قراءة أنكرتها 
عليه» ودخل آخر فقراً شوق قراءة صاحيه»)» فأمرهما رسول الله يد فقرآء فحسن 
النبى Be‏ شأنهماء فسقط فى نفسى من التكذيب» ولا إذ كنت فى الجاهلية» فلما رأئ 
رسول الله BE‏ ما قد غشيني» ضرب في صدريء ففضت Bye‏ وكأنما أنظر إلى الله كد 
فرقاء فقال لی : لیا أبى أرسل إلى أن اقرأ القرآن عل حرف» فرددت إليه أن هون على 
أمتي» فرد إلي الثانية اقرأه عل حرفين» فرددت إليه أن هون على أمتي» فرد إلي الثالثة 
اقرأه على سبعة أحرف» فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيهاء فقلت: اللهم اغفر 
لأمتی ء اللهم اغفر لآمتي» وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم ء حتیٰ إبراهيم GE‏ 


۳۹ 


وإنه كلما تباعد العصر عن عصرهم ازداد غموض هذه 
الأحرف. ويلاحظ أن بعض العلماء قد کثر عدد الاختلاف pode‏ 
حت بلغت الأقوال عند السيوطي في الإتقان أربعين قولاء وذلك 
بالنظر إل تعدد عبارات الأقوال دون النظر إلى تداخل بعضها في 
بعض» مع أنها عند التمحيص لا تتجاوز العشرة بحال». 


٭ قلت: وقد اخترت منها سبعة أقوال يعود إليها غيرها غالبًا: 
٭ القول الأول: إن الحديث من المتشابه الذي لا يدرى 
تأويله ولا معناه» وهو قول Pb ged‏ وابن سعدان النحوي'''. 
- قلت: إن قصد السيوطي وابن سعدان أن الحديث من 
المتشابه بالنسبة إليهماء وأنهما لم يهتديا لدلالته = فلا تثريب 
عليهماء أما إن قصدا (وهو الظاهر من كلامهما) أن الحديث من 
المتشابه في نفس الأمر = فهذا قول ضعيف le‏ ويكفي لتبين 
ضعفه eb‏ وجه" : 
الأول: أن الصحابة عقلوا مراد النبي BE‏ من تلك الأخبار 
وفهموه. 
الثاني: كيف يكون المنزل للتيسير ورفع الحرج متشابها 
)١(‏ «زهر الربيل»: .)١6١/١(‏ 
(۲) «البرهان»: .)5١/١(‏ 


)1( انظر المزيد في: [«مناهل العرفان»: (١/١٦۱))ء‏ و«الأحرف السبعة»؛ لحسن العتر 
ص : COVA)‏ و(حدیث الأحرف السبعة»؛ لعبد العزيز القاري» ص: (10)]. 


کے 


لا يدرى معناه» وكيف ينتفع بتلك الرخصة إذن؟!! 

٭ القول الثاني : إن العدد «سبعة» لا يراد به حقيقة العدد 
وإنما المراد به هو التكثير» وهو قول القاضي عياض» والشيخ 
جمال الدين القاسمي» ومصطفئ صادق الرافعي» وإبراهيه 


قلت: وتكفي رواية المراجعة بين النبي BB‏ وجبریل #4 في 

٭ القول الثالث : وهو قول أبى شامة المقدسی : «وهذه الطرق 
المذكورة في بيان وجود السبعة الأحرف في هذه القراءات 
المشهورة كلها ضعيفة؛ إذ لا دليل على تعيين ما ae‏ کل واحد 
منهم 6 ومن الممكن تعيين ما لم يعينواء ثم لم يحصل حصر جميع 
القراءات فيما ذكروه من الضوابط. فما الدلیل علیٰ جعل ما درو 
مما دخل في ضابطهم من جملة الأحرف السبعة دون ما لم يدخل 
من الأصول المطردة كصلة الميم» clay‏ الضمیرء وعدم CLUS‏ 
والإدغام. والإظهار. والمد» والقصر وتحفيق الهمز» وتخفيفه ( 
CALs‏ وتركهاء والوقف بالسکون؛ وبالإشارة ‘dl‏ الحركة. وفتح 
الیاءات؛ وإسكانهاء USL],‏ وحذفهاء والله Masel‏ 
)١(‏ انظر: [«الإتقان»: (١/٥٥)ء‏ و«محاسن التأویل) : (۱/ ۲۸۷)ء وا إعجاز القرآن»؛ 


للرافعي » ص : (۸٦)ء‏ و«اللهحات العربية) ؛ لإبراهيم اہی ص : (۲۷). 
)٢(‏ انظر: [«المرشد الوجيزاء ص : TOW)‏ 


٤١ 


- قلت: وينتقد من وجهين : 

الأول: إذا كان الأمر سيعود لاختلاف القراءات؛ فلم 
Goes‏ ذلك بالأصول دون الفرش» وما حجة هذا التحكم؟! 

الثاني : إن الثابت بيقين أن من أوجه اختلاف تلك الأحرف 
ما كان من باب نزول «امضوا» في موضع نزول (اسعوا)ء وهذا 
الوجه خارج عن الأصول التي ذكرها. 

٭ القول الرابع: إن المراد بالأحرف سبع قراءات في كل 
كلمة» وهؤلاء على ثلاثة أقوال: 

الأول: إن كل كلمة تنزل فيها سبعة وجوه قرائية» ولكن قد 
تخفئ علينا بعض الوجوه» فلا تنقل . 

الثاني : إن بعض الکلمات في القرآن تقرأ على سبعة أوجه. 
وأن وجود هذه الكلمات يكفي لتحقيق الخبر . 

الثالث : لا يشترطون حدوث هذا الاختلاف القرائي إلى سبع 
قراءات في كل كلمة» ولكن بعض الكلمات 2 علیٰ وجهين › 
وآخریٰ على ثلاثة» وبعضها على سبعةء ولا تتعدیٰ السبعة. 

فالقول الأول: يجعل تحقيق الخبر بمجيء کل كلمة في 
القرآن عل سبعة وجوه قرائية. 

والثاني : يجعل الأوجه سبعة في بعض الكلمات فقط› 
والباقی لا يختلف فيه علیٰ أي وجه. 

والثالث: لا يشترط الوصول إلى سبعةء فقد يحدث الخلاف 


۲ 


على وجهين» وثلاثة» ويحدث إلى سبعة أوجه فی بعض الكلمات 
دون as‏ 

- قال البغوي: «وأظهر الأقاويل وأصحها وأشبهها بظاهر 
الحديث: أن المراد من هذه الحروف اللغات» وهو أن يقرأه كل 
قوم من العرب بلغتهم» وما جرت عليه عادتهم من الإدغام. 
والإظھارء والإمالة» والتفخیمء والإشمامء والإتمام» والهمزء 
والتليين» وغير ذلك من وجوه اللغات إلى سبعة أوجه منها في 
LAST‏ لوا و 

- وقال الحافظ ابن حجر: «أي: عليل سبعة أوجه يجوز أن 
يقرأ بكل وجه منهاء وليس المراد أن كل كلمة ولا جملة منه تقر 
عل سبعة أوجه. بل المراد أن غاية ما انتھیٰ إليه ote‏ القراءات في 
ا27 7 سا کا ئل dod CBP‏ عفن LIS‏ تا 
على أكثر من سبعة أوجه!» فالجواب: أن غالب ذلك YG]‏ يثبت 
الزيادة» وإما أن يكون من قبيل GEV‏ في كيفية الأداء كما في 
الیل 7707 agate‏ 

- وقال: «ولو کان المراد أن کل كلمة منه تقرأ علیٰ سبعة 
)١(‏ انظر: [«التمهيد»؛ لابن عبد البر: (۸/ COVVE‏ و«البرهان»: .)5١57/١(‏ و«المحرر 

الوجيز) ؛ لابن عطية : (VE /١(‏ و«الإتقان» : »)77/١(‏ و«مناهل العرفان» : 2)١59 /١(‏ 


و«الأحرف السبعة»؛ لحسن العترء ص: (۱۳۲)]. 
(Y)‏ اشرح السنة) : .)٥١۷ /٤(‏ 
69 «فتح الباری) : (۹/ AVF‏ 


٣ 


أوجه؛ لقال -مثلا-: «أنزل سبعة أحرف»». وإنما المراد أن Bh‏ 
ف الكلمة وجهء أو وجهّانء أو ثلاثة» أو أكثر إلى سبعةا'''. 

وأقوئ ما ينتقد به هذا القول أمران: 

OPIS‏ وجود بعض الكلمات في القرآن تزيد وجوه 
الخلاف القرائي فيها على سبعة أوجه» كقوله -تعالى-: #إوعبد 
Spi‏ [المائدة: .]٦٦‏ 

الثاني : إن الكلمات التي تصل إلى سبعة قليلة جدّاء فكيف 
تحصل مصلحة التيسير بالأحرف السبعة إن كان وصول بعض 
LAS‏ ان dae‏ قل ING‏ 

٭ القول الخامس : إن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من 
لغات العرب المشهورة» وتفرق هؤلاء على قولين : 

- القول الأول: إن هذه اللغات منتشرة في القرآن الکریم 
فبعضه بلغة قبيلة» وبعضه بلغة قبيلة آخریٰء وأكثره بلغة قريش› 
ومنه dal‏ هذيل» وثقيف . 

- قال أبو عبيد: «وليس معنیٰ تلك السبعة أن يكون الحرف 
الواحد يقرأ على سبعة أوجه. هذا شيء غير موجود» ولكنه عندنا 
أن نزل علیٰ سبع لغات متفرقة في جمیع القرآن من لغات العرب؛ 
فيكون الحرف منها بلغة قبيلة» والثاني بلغة أخرئ سوى SV‏ 
)١(‏ «فتح الباري»: (۲۸/۹). 
)1( وقد رد عليه الشيخ عبد العزيز القاري في كتابه : (حدیث الأحرف السبعة» . ص : (۷۳). 


٤ 


والثالث ic tl eb‏ سواهماء. كذلك إلیٰ السبعة: وبعض الآاخیاء 
أسعد بها وأكثر حظا فيها من بعض“ 

- وقال البيهقي: «والصحيح أن يكون المراد بالحروف 
السبعةء اللغات السبع التي هي شائعة في Ta‏ 

- وقال ابن عطية : «فمعنى قول النبي Be‏ «أنزل القرآن على 
سبعة أحرف» أي: فيه عبارات سبع قبائل بلغة جملتها نزل OLB‏ 
فيعبر عن المعنیٰ فيه مرة بعبارة قريش» ومرة بعبارة هذيل» ومرة 


بعير Js‏ بحسب الأفصح والاآوجز في Baers‏ 


- وآقوى ما يعترض به علئ هذا القول: 

الأول: إن أشهر اختلاف وقع كان بين عمر بن الخطاب 
وهشام oy‏ حكيم» وكلاهما فرشي . 

- قال ابن حجر: «وهذا يقوي قول من قال المراد باللأحرف 
تأدية المعنیٰ باللفظ المرادف ولو كان من لغة واحدة؛ لآن لغة 
ق |“ 2 
ee‏ 

ob Kael‏ بطون فریئن۔ تختلف6 وان الرجل من قريش ربما 
)1( انظر : [«فضائل القرآن».» ص: LOVE)‏ 


(۲) انظر : [«شعب الإیمان) : .])٤١١/۲(‏ 


(۳) انظر : [«المحرر الوجیزا : .])٤١/١(‏ 
)٤(‏ «فتح الباري»: (۹/ .۲۲٦‏ 


£0 


& 


دخل Ue‏ غيرهم فحمل لختهم» Ol sl‏ يكون هشام أو عمر We‏ 
تسا ادها Ge pt b> BE Spey ge‏ یش 

الثاني: إن لغات العرب المنتشرة في القرآن AST‏ من cam‏ 
وأن أصحاب هذا القول اختلفوا اختلافا عظيمًا في تعيين القبائل 
التي نزل القرآن بلغاتها مما يضعف أحد الأسس التی قام عليها هذا 
ا 

الثالث: ما أفاض الطبري في بيانه من أن لو كان هذا هو 
معدل هذه الأحرف = لما أوجب هذا الانتشار اختلافا بين 
الصحابة؛ إذ لا يتصور اختلافهم إلا إذا كانت الكلمة الواحدة 
يقرؤها أحدهم cary‏ ويقرؤها من خالفه بوجه آخرء وهذه الصورة 
هي المتعينة التي تدل عليها روايات الحدیثء وهذه الصورة نفسها 
لا يمكن أن تحصل على القول بأنها سبع لغات منتشرة في القرآن 
الکریم ولا تتوارد عليل كلمة واحدة. 

- القول الثاني من الأقوال الراجعة بالأحرف لمعنیٰ اللغات : 
إنها سبع لغات من لغات العرب في الكلمة الواحدة تتفق معانيها 
وتختلف ألفاظهاء نحو: «أقبل. وهل وا کا 
و(امضواء واسعوا). 

وهذا القول يختلف عن قول أبي عبيد في أن مرادهم أنها 
أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن إلا أن مورد تفرقها إنما هو 
)١(‏ انظر: [«فنون الأفنان»؛ لابن الجوزي» ص: LOWY)‏ 


٦ 


الكلمة الواحدة؛ فيتنوع نزولها دائرة علیٰ سبع لغات تختلف 
الألفاظ التي تنزل عليها الكلمة داخل هذه اللغات» لکن المعنیٰ 
واحد. 

وهو اختيار ابن عبد البر وجماعة من fal‏ العلم» وهو قريب 
من قول الإمام ال 

- قال ابن عبد البر: «وهذا كله يعضد قول من قال إن (معنیٰ) 
السبعة الأحرف المذكورة في الحديث سبعة أوجه من الكلام 
المتفق معناه» المختلف لفظه» نحو: (la)‏ وتعالء وعجل؛ 
وأسرع» وانظرء وأخرء (ونحو CLUS‏ وسنورد من الآثار وأقوال 
علماء الأمصار في هذا الباب ما يتبين لك به أن ما اخترناه هو 
الصواب فيه -إن شاء الله-؛ فإنه أصح من قول من قال سبع لغات 
مفترقات لما قدمنا 00,53 ولما هو موجود في القرآن بإجماع من 
كثرة اللغات المفترقات cas‏ حتهل لو تقصيت لكثر عددها). 

- ويقول الطبري عن الأحرف السبعة: «الأحرف السبعة التي 
أنزل الله بها القرآن هن OW‏ سبع في حرف واحد وكلمة واحدة. 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني» كقول القائل: cele‏ وأقبل. 
وتعال. وإلي» وقصدي؛ ونحوي» وقربي. ونحو ذلك مما تختلف 
)١(‏ انظر: glo]‏ الأحرف السبعة»؛ لأبي الفضل الرازي: (۲۹۱)ء و«التمهيد)؛ 

لابن عبد البر: (۸/ ۲۸۵)ء و«مناهل العرفان»: CVW/Y)‏ و«الأحرف السبعة» 

لحسن العتر» ص: (۹٦۱ء LOVE‏ 

۷ 


فيه SWI‏ بضروب من المنطق. وتتفق فيه المعانى. وإن اختلفت 
بالبيان به dW‏ 


وأشهر أدلتهم: حديث أبي بن كعب Be‏ قال: «قرأت AI‏ 
وقرأ ابن مسعود خلافهاء فأتيت النبي RE‏ فقلت: «ألم تقرئني آية 
lis‏ وكذا؟». قال: ا بلیٰ)ء فقال ابن مسعود: «ألم تقرئنيها كذا 
وکذا؟)ء فقال: «بلئ. كلاكما محسن محمل)ء قال: فقلت له: 
فضرب صدري» فقال: «يا أبي بن کعبء إني أقرئت القرآن». 
فقلت: «عليل حرفین)ء فقال: اعلیٰ حرفين» أو ثلاثة؟»» فقال 
الملك الذي معی: «على ثلاثة»). فقلت: «على ثلاثةاء حتیٰ بلغ 
سبعة أحرف» ليس منها إلا شاف كاف» إن قلت : «غفورًا رحیمًا)ء 
أو قلت : «سميعًا عليمًا). أو «عليمًا سميعًا)؛ فالله كذلك. ما لم 
تختم af‏ عذاب برحمةء أو آية رحمة بعذاب۷!''. 

- وما رواه أحمد في «(مسنده» : عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة» عن آبيه» عن النبي BE‏ قال: «أتاني جبريل» ومیکائیلء 
فقال جبريل: اقرا القرآن على حرف واحد. فقال میکائیل : 


استزد قال : اقرأه على سبعة احرف» كلها شاف کافۂ ما لم 


.])٦۹/۱( انظر: [انفسیر الطبري»:‎ )١( 

)1( 3( صحیح): يروى من حديث أبي بكرة وأبي بن كعب» وأخرج حديث أبي الإمام 
أحمد: /٥(‏ ٢۱۲)ء‏ وأبو داود: [كتاب: «الصلاة». باب: «أنزل القرآن على سبعة 
KG >]‏ رقم: .])۱٢١۷٤۷١(‏ 

(۳) (٤/١٦ء‏ وغيره)» وإسناده: «لا بأس May‏ 


۸ 


تختم آية رحمة colle‏ أو آية عذاب برحمة». 

ولا شك أن کون الأمثلة الوحيدة علیٰ فهم الصحابة لمعنیٰ 
الأحرف السبعة هي هذه الأمثلة التي يستدل بها أصحاب هذا 
القول» ويحصرون فيها مفهوم الأحرف السبعة = يجعل قولهم 
أقوئ من قول غیرھم. 

- ومما يعترض به علیٰ هذا القول: 

ا Qe‏ عفن او :الل اس زان حر اق ول 
أمثلة وصور من صور تنزيل القرآن على سبعة أحرف. ولكن 
لا حجة علیٰ حصر جهات اختلاف الأحرف فی هذا الوجه 

ثانا : إن مقتضئ هذا القول هو إخراج SL‏ الأوجه القرائية 
ا اوت تا أن کر رات 0ل خرف ات الود لام و البو ال 

كيف يكون هذا الباب العظيم الذي يظهر فيه جليًا مقصد 
التيسير على عموم قراء القرآن باختلاف لغاتهم = خارجًا عن 
الأحرف السبعة التي هي للتيسير؟ ثم من أين آتیٰ بها القراء؟ ! 
إن قلتم : قرؤوا بها من عند أنفسهم كل موافق للغته - كان 
هذا قولا عسيرًا يوسع مساحة تصرف الناس في القرآن AES‏ 
كما أنه يتعارض مع تصريح القراء بتلقيهم هذه القراءات عن النبي وَل . 
وإن قلتم: بل جميعها منزلة قرأ بها النبي كل وأقرأها الناس 
الا فق هذا ee I‏ فق الال الفا للا حرف الس الس 
۹ 


ينبغي أن يكون له أصل في الوحي يوضحه ويوضح علته كما كان 
لتنزيل الأحرف السبعة؟! 

الثالث: أورده الدكتور عبد العزيز القاري والشيخ مساعد 
الطيار على قول الطبري ob‏ عثمان تخير حرفا وأسقط الباقي من 
غير نسخ؛ فقال الشيخ مساعد: «أما ما ينسب لعثمان dB‏ من أنه 
أبقى حرفا واحدًا؛ فإن ذلك أمر لا یصحء ولو قال به مَن له جلالة 
ومنزلة في العلم؛ oY‏ ذلك يعني Bot OF‏ نزلت» Oly‏ بعض الأمة 
قد تركهاء وهذه الأحرف التي يدعيل أنها تركت إنما هي OS‏ 
Si GE 32 Gp ce dw We Wy,‏ 20 
فظوت [الحجر: 4[ 

وممن استنكر هذاء وشنع عليه أبو محمد بن حزم» قال : 
«وأما دعواهم أن عثمان ونه أسقط ستة أحرف من جملة الأحرف 
السبعة المنزل بها القرآن من عند الله كقَ؛ فعظيمة من عظائم الإفك 
والكذبء ویعیڈ Wi‏ -تعالیٰ- cB Slate‏ من الردة بعد الإسلامء 
ولقد أنكر fal‏ التعسف على عثمان ah‏ أقل من هذا مما لا نكرة 
جو الا گت الو al ly ab‏ ٹل هله Anan!‏ وراد الله سو 
ذلك-» وسواء عند كل ذي عقل إسقاط قراءة أنزلها الله -تعالیٰ- 
أو إسقاط af‏ أنزلها الله -تعالیٰ-ء ولا فرق. 

وتالله؛ إن من أجاز هذا غافل» ثم وقف عليه وعلیٰ برهان 
)١(‏ «الإحكام في أصول الأحكام): /٤(‏ ٥٥١٦ء‏ ٥٥۵)ء‏ دار الحديث. 


Oe 


المنع من ذلك» وأصر؛ فإنه خروج عن الإسلام لا شك؛ BY‏ 
تكذيب لله -تعالیٰ- في قوله الصادق لنا: Sal US 2A Ye‏ وَلِن 
فظوت [الحجر: ۹]ء وفي قوله الصادق: ٦ Sd‏ 0 
© بدا Bb OS‏ رانم [القيامة: ۱۷ء ۱۸]ء فالكل مأمورون باتباع 
قرآنية الذي أنزله الله -تعالیٰ- عليه وجمعه» فمن أجاز خلاف 
ذلك؛ فقد أجاز خلاف الله -تعالیٰ-ء وهذه ردة صحيحة لا مرية 
فيهاء وما رامت غلاة الروافض أهل الإلحاد الكائدون للإسلام إلا 
بعض هذا. 

وهذه الآية تبين ضرورة أن جميع القرآن كما هو من ترتيب 
حروفه وكلماته وآياته وسوره حتیٰ جمع كما هو فإنه من فعل 
الله كك وتوليه جمعه» آوحیٰ به إلى نبيه ME‏ وبينه 4 للناسء 
فلا يسع أحدًا تقديم مؤخر من ذلك ولا تأخير مقدم eT‏ 

- قلت: والجواب عن هذا الإيراد يكون بعدم التسليم 
بالإلزام بكل الأحرف» وعدم التسلیم ob‏ كل حرف من الأحرف 
المنزلة هو قرآن ملزم بنفسه؛ فإن هذه المقدمة لا حجة عليهاء بل 
دلالة الأدلة إنما هي على أن حرفا oly‏ فقط هو القرآن الملزم 
للآمة» بدليل أنه هو ما نزل أول الأمرء ولا حجة على تناول 
الحفظ لكل ما نزل من القرآنء بل الأقرب هو کون متعلق هذا 
الحفظ هو بالأصل القرآني النازل دون ما زيد تخفیفًاء ولو قلبت 
الحجةء فقيل: الو كانت هذه الأحرف لا يجوز تركها لما تركها 
عثمان oh‏ ووافقه الصحابة) = لما أمكن رد هذا إلا بنوع من 


اه 


المصادرة علیٰ المطلوب؛ كما أن هذه الحجة المقلوبة نفسها 
مصادرة عليل المطلوب؛ فالصواب هو أنه لا يمكن الاستدلال بفعل 
عتما ن op pais‏ غلا أنه ترك لقران ول وک oda OL SVs!‏ 
ols GeV‏ لا يجوز تركه على أن عثمان لم يترك Bol‏ قرآنیة 
ثابتة» والصواب هو الرجوع لأدلة خارجية عن هذا الفعل. 

٭ القول السادس: إن المراد سبعة أوجه من التغاير 
GEN,‏ 

- ومعنيل هذا القول: إن القرآن المنزل يتنزل على وجوه 
متغايرة» إذا تم استقراء وجوه الاختلاف التي يرجع إليها تغاير 
القرآن المنزل = نجدها ترجع إلى سبعة وجوه» مثل الاختلاف 
بالحذف والإثبات» والاختلاف بالتقديم والتأخير» فجعلوا اختلاف 
وجوه القراءة هو نفسه الاختلاف إلى سبعة أحرف» وجعلوا 
الأحرف السبعة هي وجوه الاختلاف التي تدور عليها قراءات 
القرآن. 

٭ ححة هذا القول: 

)١(‏ التمسك بدلالة لفظ الحرف على معنیٰ الوجه في اللسان 
العرین: 
)١(‏ انظر: [«الأحرف السبعة»؛ لحسن عتر: (۸٢۱)ء‏ وما بعدها. و: «معاني الأحرف 


السبعةا؛ لأبى الفضل الرازی: (٣۳۰)ء‏ وما بعدهاء و: lel BT‏ القرآنية»؛ 
لعبد الحليم قابة : )١١(‏ وما بعدها]. 
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)1( معقولية الرجوع بهذه الأحرف إلى اختلاف الوجوه 
القرائية» ومتانة الصلة بين الوجوه القرائية وتنوعها وبين إرادة 
ام 

ASL a oye gl oy GIS (1%)‏ .إل عة طرق الا col at‏ 
بحيث يأتلف عددها مع عدد الأحرف. 

)٤(‏ إن هذا القول يجمع داخله قول ابن عبد البر والطبري 
الذي نسب إلى عدد من آهل العلمء ولا يلزم منه إبطال قولهم وإن 
كان يزيد عليه. 

- وقد اختلف العلماء القائلون بهذا القول في تعيين هذه 
الوجوه اختلافات WAST‏ ليس جوهريًا» ويمكن par‏ خمسة وجوه 
-علئ الأقل- متفقة بینھمء وأقوالهم في حصر هذه الوجوه يمكن 
عرضها على النحو التالي : 

أولّا : قول أبي العباس أحمد بن واصل. 

- الأوجه السبعة للاختلاف عنده هي : 

OT -١‏ يكون الاختلاف بين نقطة ونقطة في قراءتين لحرف 
واحد بمعنیٰ واحدء ومثاله: #يعملون#. وقرئ: Gee‏ 
[البقرة: [VE‏ 

: يكون المعنيل واحدًا ويقراً بلفظين مختلفين» ومثاله‎ OT ٢ 
سوا وقرئ: #فامضوا».‎ 

Nols أن یکون اختلاف اللفظ والمعنیٰ والموصوف‎ -٣ 

oy" 


ومثاله: ALG‏ وقرئ: «إمدلك». 

6- أن يكون في الحرف cobs‏ والمعنیٰ واحد وهجاؤهما 
واحدء ومثاله: #الرشد#» وقرئ: نک . 

0- أن Gh‏ الحرف مهمورًا وغير مھموزء ومثاله: 
«Se lly‏ وقرئ: فا الیک . 

5- التثقيل والتخفيف» ومثاله: #الآكل». وقرئ: 
الاڪ . 

۷- الإثبات والحذف. ومثاله: #المنادي#» وقرئ: 
race’‏ 

* ثانيًا : قول أبي حاتم السجستاني . 

- والأوجه السبعة عندہ هي : 

: وقرئ‎ BIRR : آخر بمنزلته» ومثاله‎ bab إبدال لفظ‎ -١ 
. # #فتثبتوا‎ 

HY‏ اق حرف کے My‏ ا دم نت 
#السراط ٭. 

۳- تقديم وتأخير إما في الکلمةء ومثاله : TS Ay‏ الموتِ 
لل د و لطر فونه ناه رت فرعاسسکے galls oll‏ تک 
وإما في الحروف. ومثاله: Glew‏ بكيس» [الأعراف: ٢٦٦]ء‏ 
وقرئ: #بعذاب بيئس # . 

59 عبت‎ cet] زيادة حرف أو نقصانه» ومثاله : يميك‎ -٤ 
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[الزخرف: ۷۷]ء وقرئ: be‏ مال ليقض علينا ربك#. 

-٥‏ اختلاف حركات colt]‏ ومثاله: ٭یحیب٭ء وقرئ 
سب . 

-٦‏ اختلاف حركات الإعراب» ومثاله: ٭٭ما هدا راه 
[يوسف: ۳۱]ء وقرئ: #ما هذا بشر٭. 

۷ إشباع الصوت بالتفخيمء أوالإظهارء أوالاقتصاد به 
بالإضجاعء أو الإدغام. 

٭ ثالثًا : قول ابن قتيبة والباقلانی'''. 

- ووجوه التغاير والاختلاف عندهم سبعة» وهي : 

-١‏ الاختلاف في إعراب الكلمة أوفي حركة بنائها بما 
لا يزيلها عن صورتها في الرسم ولا يغير معناهاء ومثاله: #وهل 
يجازى إلا الکفور4ء وقرئ: eo JO‏ إلا الْكَتور» [سباً: LOW‏ 

-Y‏ الاختلاف في حروف الكلمة اختلافًا يغير معناها ولا يغير 
رسمها مع ثبات الإعراب» ومثاله : BSS Geo‏ [البقرة: ۲۹۰]ء 
وقرئ: #ننشرها# . 

۳- الاختلاف في إعراب الكلمة وحركات بنائها بما يغير 
معناها ولا يغير رسمهاء ومثاله: #ربنا باعد بين أسفارنا»» وقرئ 
Oe‏ بعد GGT So‏ [سبا: 114 
)1( انظر: [«معاني الأحرف السبعة»؛ لأبي الفضل الرازي: .])"٠٤(‏ 
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-٤‏ الاختلاف في الكلمة بحيث يتغير رسمها ولا يتغير 
معناهاء ومثاله: #كالْمِهَن المنفوش#ه [القارعة: Lo‏ وقرئ: 
#كالصوف المنفوش4. 

-۵٥‏ الاختلاف في الكلمة بما يغير رسمها ويغير معناهاء 
ومثاله: #وطلع منضود٭ء وقرئ: Goyer Gib‏ [الواقعة: ۲۹]. 

5- الاختلاف بالتقديم والتأخيرء ومثاله: tS SAG‏ 
َلْمَوْتِ HE‏ وقرئ : (وجاءت سكرة الحق بالموت) [سورة ق: LNG‏ 

-V‏ الاختلاف بالزيادة والنقصانء ومثاله: #وما عملت 
أیدیھم٭ء وقرئ: وما alee‏ به 1۳۵.2 

٭ رابعًا: قول أبي طاهر بن أبي هاشم . 

- والوجوه السبعة عندہ هي : 

-١‏ الجمع والتوحيد» ومثاله: لا رکد 4 [البقر: ۲۸۰]ء 
وقرئ: #إوكتابه# . 

؟- التذكير والتأنيث» ومثاله: SL VOR‏ [البقرة: (fea‏ 
وقرئ: NR‏ تقبل٭. 

cooley! ٣‏ ومثاله: #المجيد# [سورة ق: )60 وقرئ: 
لالمجیدگ . 

GLAD التصريفء ومثاله: #يعرشون». وقرئ:‎ -٤ 
.]١ا/ [الأعراف:‎ 

ه- الأدوات التي يتغير الإعراب لتغيرهاء ومثاله: #ولكن 


۵ 


الشیاطین 4ء وقرئ: ولک SLC‏ [البقرة: .]٠١”‏ 
-٦‏ اللغات كالهمز وتركه. 
۷- تغيير Lil, Lal‏ باتفاق الخطء ومثاله: ٭ تام 

[الحجرات: ٦]ء‏ وقرئ: #فتشتوا# . 

٭ خامسًا: ما ذكره أبو الفضل الرازي عن بعضهه"' 
- وقد حدد الأوجه السبعة على النحو التالي : 
-١‏ اختلاف الإفراد والتثنية والجمع. ومثاله : Gly‏ خُر 

امتهم [المعارج: ۳۲]ء وقرئ: «لأمانتهم#. 

-Y‏ اختلاف تصريف الأفعال» ومثاله: #ربنا باعد بين 

أسفارنا4ء وقرئ: رسا بعد بين أَسَفَارِتا» [سباً: .]١9‏ 

۳- اختلاف وجوه الاعراب ؛ ومثاله : ول یضار € [البقرة: ۲۸۲]ء 

وقرئ: #ولا يضار#. 

SENG, الك‎ GE اختلاف الزيادة والنقص» ومثاله: وما‎ -٤ 

[الليل: ۳]» وقرئ: #والذكر والانشى#. 

)١(‏ شاع بين العلماء نسبة هذا القول إلى الإمام أبي الفضل candi‏ كما في: [«الأحرف 
cane‏ خی غ 1 Sy CCV ISS N09)‏ الاكتوى نحن عو مخت كاه Dall‏ 
[«معاني الأحرف السبعة»] فأثبت خطأ نسبة هذا القول للإمام أبي الفضل الرازي كأنه؛ 
وانظر: ۲ ا ا پش شوہ 


والكتاب نفسه: (٣۳۳۷-۳۳)]ء‏ وانظر: [«القراءات القرآنية». عبد الحليم AG‏ 
(۱۹-۱۱۸)]. 
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ه- اختلاف التقديم «oly‏ فال و ات تی لے 
اك پچ [سورة ق: ۱۹]ء وقرئ: #وجاءت سكرة الحق بالموت#. 

ek القلب والإبدال في كلمة بآخریٰ أوفي حرف‎ -٦ 
. # [البقرة: ۹٥۲]ء وقرئ : #كيف ننشرها‎ PUBS ومثاله : ¥ كيف‎ 

۷- اختلاف اللغات کالفتحء والتقليل» ونحوها. 

٭ سادسًا: قول أبي الحسن السخاوي. 

والوجوه السبعة عنده هي : 

: واحدة منها في موضع الآخریٰء ومثاله‎ JS كلمتان تقرأ‎ -١ 
QS tn [يونس: ۲۲]» وقرئ:‎ CK 

-Y‏ زيادة کلمةء ومثاله: #هو الغنی٭. 

۳- زيادة حرف» ومثاله: #من تحتھا٭. 

-٤‏ مجيء حرف مكان cl‏ ومثاله: #يقول#. وقرئ 
RU si}‏ 

. تغيير في الحركات› ومثاله : #فتلقى آدم من ربه كلمات#‎ -٥ 

.© التشديد والتخفيف» ومثاله: #تساقط‎ ٦ 

۷ التقديم والتأخيرء ومثاله: #وقاتلوا وقتلوا٭. 

٭ سابعًا: قول ابن الجزري . 

والوجوه السبعة عندہ هي : 

-١‏ الاختلاف في الحركات بلا تغيير في المعنیٰ والصورة. 

۸ 


ومثاله: #يحسب#» وقرئ: كسب [الهمزة: LLY‏ 

: الاختلااف في الحركات بتعيير المعنیٰ فقطى ومثاله‎ ٦ 
من ری كلمت 6 [البقرة: ۱۲۳۷ء وقرئ : #فلتقى آدم من‎ ale 0250 

۳- الا ختلااف في الحروف بتعيير المعنیٰ لا الصورة. ومثاله : 
لے $I, ASC‏ [يونس: ۹۲]ء وقرئ: #ينجيك# . 

: الاختلاف في الحروف بتعيير الصورة لا المعنیٰ ومثاله‎ -٤ 
.]۲٤۷١ [البقرة:‎ $5 LY : #بصطة 2# وقرئ‎ 

ه- الا ختلاف في الحروف بتعيير الصورة والمعنولء ومثاله : 
(00a‏ إلى ذد [الجمعة: ۹]ء وقرئ: #فامضوا إلى ذكر Gal‏ 

-٦‏ الاختلااف 2 التقديم ells‏ ومثاله : فقون 
SOG;‏ [التوبة: LIV‏ وقرئ: #إفيقتلون ويقتلون». 

/ا- الاختلاف في الزيادة والنقصانء ومثاله: ers‏ ا 
[البقرة: 01١7‏ وقرئ: #وأوصى بها . 
٭ الاعتراضات على هذا القول''' : 

أولّا: إن أهم ما يعترض به على هذا القول هو التكلف في 
الويظ سی الاحرقم ايل و Suse SUE)‏ اا ت تنا 
العالم للاستقراء وغرضه أن يصل إلى سبعة وجوه ليوافق الخبرء 
)١(‏ وانظر لمزيد الفائدة: [«معاني الأحرف السبعة»؛ لأبي الفضل الرازي» .])۳۱٣-۳۰۸(‏ 
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وهذا مما يفقد عملية الاستقراء أساس الموضوعية العلمیةء ويجعل 
صبغة التكلف في الربط ظاهرة جدًا. 

ثانيًا : إمكان الزيادة والنقص والجمع والتفريق بين هذه 
الوجوه المستقرأة مما يضعف الأساس العلمي لهذا القول أيضًا. 

٭ القول السابع : وقال به بعض المعاصرين وفيه تأثر بالقولين 
الرابع والسادس وحاصله أنها: «وجوه قرائية منزلة متعددة متغايرة 
في الكلمة القرآنية الواحدة ضمن نوع واحد من أنواع UMAGA!‏ 

- فان قلت: هل يلزم أن تصل إلى سبعة أوجه؟ 

- فالجواب: إن ذلك أقصيل ما تصل إليه هذه الوجوه 
المنزلة» فقد يكون في الكلمة الواحدة وجه أو وجهان أو ثلاثة إلى 
سبعة أوجه قرائية» ولا يمكن أن تزيد؛ لأن هذا العدد مقصود في 
اده اسں اا ها سق ےہ pes Whe‏ 

- وإن قلت: لم فسرت الأحرف بالوجوه القرائیة؟! 

- فالجواب : لآن ألفاظ الأحاديث تدل علیٰ أن هذه الأحرف 
شيء متعلق بالقراءة» وإنك مهما ذهبت في تفسيرهاء فلن تخرج 
عن كونها وجوها قرائية» وإنما سيقع الخلاف في أمرين : 

الأول: المراد بهذه الوجوه القرائية. 

والثاني: هل بقيت هذه الوجوه القرائية أم نسخت وثتّركت؟ 
)١(‏ ينظر: «حديث الأحرف السبعة»؛ للدكتور/ عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئء ط. 


مؤسسة الرسالة. ص : (هك<مم ). 


أما الأول: فإنه قد وقع اختلاف كثير في المراد بهذه الوجوه 
القرائية» والذي يظهر -والله أعلم- أن الوجوه القرائية -من حيث 

57 . . (١) . get 
أكثر من سبعة وجوه" لکن لم يجتمع في الكلمة الواحدة‎ - 

of -‏ قلت: هلا Cle‏ بأمثلة توضح ذلك؟ 

- فدونك أمثلة منها : 

Ep EES 
.]5١ سر [هود:‎ ye ait pon 

- قرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم بفتح الميم مع الإمالة. 

- قرأ ,2 بضم الميم مع الإمالة أبو عمرو وابن ذكوان بخلف عنه. 

- قرأ الأزرق عن ورش بضم الميم مع التقليل . 

- قرأ الباقون بضم الميم من دون إمالة. 

وهذه الكلمة يتشكل منها أربعة احرف؛ وهي : فتح المیم 
وضم الميم» والفتح أو الإمالة أو التقليل» ويتركب منها بالجمع 
عدد من الأوجهء وما يتركب من الأوجه ليس هو الأحرف» وإنما 
الأصل الرباعى المذكور هو الأحرف فى هذه الكلمة. 

bd ٢‏ إبراهيم في قوله ستعالیٰ-: say) Gel abe‏ زم 
ات تا 4 [البقرة: AVY‏ 
)\( قل سبق تعداد جملة من وجوه الا ختلاف في القراءات . 
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- قرأ ابن ذكوان عن ابن ple‏ بِخُلْفٍ عنه: ١إبراھام).‏ 

- وقراً الباقون -وهو الوجه الثاني لابن ذکوان- : (إبراهيم». 

فقراءة (إبراهيم» بهذين الوجهين من النطق هما حرفان من 
b> VI‏ المنولة؛ 

وقد سبقت الإشارة إلى جملة من وجوه الاختلاف الكائن في 
القراءات الذي مرده إلى الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن. 

- وأما الثاني» وهو: هل بقيت هذه الوجوه القرائية. 

CALI ol‏ وثئرگث؟! 
فالجواب: إن القراءات التي وصلت إلينا تدل على أنه قد 
ترك بعض القراءات التي كان يُقرأ بها؛ OV‏ أعلئ ما وصلنا من 
الوجوه القرائية المتواترة في الكلمة الواحدة خمسة أوجه. ومن 

أمثلة ذلك كلمة UCL ed‏ 

- ويرد السؤال المتوقع هناء وهو: لم لا نجد في كلمة سبعة 
أوجه من أنواع التغاير؟! 

- فالجواب: لأنه قد وقع ترك لبعض الأوجه في العرضة 
الأخيرة» فكان ما بقي منها لم يتجاوز الخمسةء وهذا استدلال 
COWL‏ من القراءات الموافقة للعرضة الآخيرة؛ OY‏ الامة أمرت 
بان تقر كه للكت وها Nig ees URL‏ “الوسر تار جا 
)١(‏ ينظر: «حديث الأحرف السبعة»» للدكتور/ عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئء ط. 

مؤسسة الرسالة» ص: (5لا-ل/الا). 
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غیت وارتة لها ات ھر اف Lav oltc bog‏ تادا فقيو Lao Lal‏ 
ترك (nd)‏ وإما مما لم يصح رفع القراءة به إلى النبي BE‏ . 

وإذا كان قد ثبت أن هناك قراءات صحيحة لا يقرأ بها اليوم 
-كالقراءات الأربع المتممة للأربع عشرة» وككثير من أفراد 
القراءات التي ثبتت بأسانيد مفردة» كقراءة: #والذكر والانش ٭ 
التي ثبتت” ` عن ابن مسعود وأبي الدرداء ئا وغيرها؛ فإن هذا 
مما يدل علیٰ أن هذه القراءات قد تركت» وهي من الأحرف 
ا 
٭ ويمكن أن نقسم القراءات إلى أقسام ثلاثة: 

القسم الأول: القراءات المشهورة التي تلقتها الأمة بالقبول» 
وحكم عليها العلماء بالتواتر 

القسم الثاني: القراءات الصحيحة التي لم تصل إلى حد 
الشهرة والقبولء وقد تركت القراءة بها 

القسم الثالث: ما سوى ذلك مما ينسب إلى بعض القراء 
أو غيرهم بلا سندء وتلك لا ترقیٰ إلى حكم القسم الثاني فضلا عن 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: (558/5» وغیرہ)ء والبخاري : [کتاب : «تفسير القرآن)ء باب : 

BN Sl Se Gp)‏ [الليل: ٣])ء‏ رقم: (٤٤۹٦)ء‏ وغيره]ء ومسلم: [كتاب: 

«صلاة المسافرين وقصرھا)ء باب: اما يتعلق بالقراءات»» رقم: (٢۸۲)]ء‏ 


والترمذي : [«أبواب القراءات عن رسول الله يلها باب: «ومن سورة الليل»» رقم : 
(5999)]. 


۳ 


الأول؛ لذا قد يدخلها الخطأء فهي لا تحسب من القراءات عند 
pases‏ اس eels‏ 

 -‏ يجوز لأحد كائنًا من كان أن يحذف ما Cad‏ قرآنيته؟ 

- الحواب -بلا شك-: لا. 

- إذن؛ ما دامت قد ثبتت قرآنية هذه الكلمات المتروكة؛ 
وثبت أنها مما لم يقرأ به الصحابة بعد جمع عثمان الناسَ على ما 
صح في العرضة الأخيرة؛ OB‏ هذا يدل على أن الذي أَمَرَ بتركها 
هو الذي أمر بقراءتها أولّاء وهو المترّل لها؛ إذمن فوائد حديث 
إنزال الأحرف أن النبي BE‏ يخبر أن القرآن (أنزل) والمنزل جبريل» 
الآمر بالإنزال هو الله پل القائل: Sal GS $2 Gye‏ وَإنا لم 
Spa‏ [الحجر: ۹]ء فهو الذي له حق النسخ. 

أما ما يتسب لعثمان ate‏ من al‏ ابقیٰ حرفا Ob idols‏ ذلك 
أمر لا یصحء ولو قال به مَن له جلالة ومنزلة في العلم؛ OY‏ ذلك 
يعني أن أحرفًا نزلتء وأن بعض الأمة قد تركهاء وهذه الأحرف 
التي یدعیٰ أنها تركت إنما هي قرآن» وتركها مخالف لقوله -تعالئ- : 
لا تحن Sal UF‏ وتا A‏ فظو [الحجر: 4] 
٭ والنتيجة التي يُتوصل إليها: 

- إن جميع أصول الوجوه القرائية الثابتة عن الائمة في 
القراءات العشر المعتبرة؛ أنها مما قرأ به النبي (ME‏ وهي مما 
أنزلء ولا يجوز لاحد أن ينقض منها أو يزيد عليها : 
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- وإن الاختلاف في بعض المقادير لا يعني وقوع الاجتهاد 
في الأصول» فالمد fol‏ صحيح ثابت عند القراءء لکن اختلفوا 
في مقداره في أنواعه المعروفة عندھم 6 واختلافھم في المقدار 
coke VI eb 2 jel‏ لكن وجود المد كأصل فى وجوه القراءة 
اوخ Veta‏ 

Coes pes‏ أن نعرف المتروك (المنسوخ) من غيره وى ما 
أثبته الصحابة مما ثبت فى العرضة الأخيرة التى استقرت القراءة 
عليها ll‏ عثمان ونه لما جمع الناس على ما ثبتت قراءته في هذه 
العرضة» وترك ما سواهء فأجمع الصحابة على ذلك» وتركوا ما 
سواه مما صح عندهم» لکن لم يكن كل واحد منهم يعلم برفعه 
وتركه كما كان يعلمه زيد بن ثابت وغيره نین ممن كان لهم عناية 
تامة بالقرآن. 

وقد وقع عند بعض من كتب في علاقة الأحرف السبعة بجمع 
القرآن افتراضات لا يدل عليها دليل نقلي» بل هي من التخریج 
بالأحرف السبعةا'''. 


)١(‏ يقول الدكتور/ عبد العزيز قارئ: «بعض أوجه الأداء التي يصعب حصول التواتر على 
نقلهاء ولا يتصور وقوعه؛ كضبط مقادير المدود بالدقة المتناهية المقيسة بالحركات؛ 
فان GEV‏ على ضبط ذلك بتلك الدقة المتناهية شيء فوق طاقة البشر؛ لذلك تجد 
الروايات مختلفة اختلافا كبيرا في مقدار مد المتصل مع أنهم جميعًا مجمعون علیٰ 
وجوب مده». [(حدیث الأحرف السبعة)» ص: .])١7579(‏ 


(۲) انظر: [«المحرر في علوم القرآن)ء (۹۷-۹۳)]. 
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قلت: وأقوئ الاعتراضات علول هذا القول والقول السادس 
وعليل كل قول يجعل الأحرف السبعة من جنس اختلاف القراء - 
أنه لو كانت هذه الأحرف باقیة فى اختلاف القراء علیٰ الصورة 
المذكورة. فأي شيء إذن فعله عثمان بن عفان ICs,‏ 

- ومعناه: إن مقصد توحيد الناس ورفع الاختلاف الواقع 
بينهم يعسر جدًا تصوره إذا كان الاختلاف سيبقئ أكثره دائرًا على 
ألسنة القراء يتداولونه بينهم» ويحتمل رسم المصحف وجوه 
اختلافهم . 

على عكس وضوح مقصد الجمع وتصور أثره في رفع 
الاختللاف وتوحيد الناس لو كان عمل عثمان هو إثبات وجه واحد 
من الألفاظ المختلفة المتواردة غلل معنیٰ واحد كما هو قول 
الطبري مغلا . 

وثم اعتراضات Gel‏ على البناء العلمي للقولين السادس 
والسابع خلاصتها أننا رأينا كيف أن أصحاب القول السابع من 
الأقوال في الأحرف السبعة قد ربطوا قولهم هذا بدعوى وقوع نسخ 
لبعض الأحرف السبعة في العرضة الأخيرة. 

ورأينا كيف ربط هؤلاء» وكيف ربط غيرهم كابن الجزري -مثلا- 
بين هذا النسخ وبين الجمعين الأول والثاني» وكيف جعلوا وقوع 
هذا النسخ هو المسوغ الوحيد لعدم بلوغ الأوجه القرائية لسبعة في 
أكثر كلمات القرآنء وكيف جعله فريق آخر هو المسوغ الوحيد OV‏ 
يجمع عثمان نه الناس على مصحف واحد Oly‏ يحرق باقي 


٦ 


المصاحف. وأنه لولا النسخ لما جاز له أن يترك شيئًا قد نزل من 
القرآن. 

- ويمكن صياغة الاعتراضات على البناء العلمي لتلك 
الأقوال كالتالي : 

)١(‏ من الاعتراضات المشهورة على هذا التصور: أن العرضة 
الأخيرة كانت في رمضانء وأنه نزل قرآن بعدها إلى وفاة النبي RE‏ 
وأن هذا القرآن فيه قراءات شاذة لم تثبت في المصحفء فلو كان 
النسخ في العرضة الأخيرة يصلح حجة لدعویٰ الشذوذ؛ فهذه 
القراءات بعد النسخ يقيئاء فكيف كانت شاذة؟!!! 

)1( ومن أقوئ الادلة التي تخدش هذا التصور عن العلاقة 
بين الجمع القرآني وبين النسخ الذي في العرضة الأخيرة - دليل 
مركب من مقدمتين : 

المقدمة الأولئ: ol‏ لا نزاع في بصر عمر بن الخطاب BS‏ 
بالمنسوخ من القرآن؛ إذفوق علمه وفقهه؛ فإنه كان شاهدًا على 
الجمع الأول مشاركا cad‏ وبقيت الصحف في بيت ابنته حفصة . 

- ومن أقویٰ أدلة استحضار عمر لقضية النسخ قوله : a‏ 
ULy cy SI‏ دع من لحن بی :وأبى,يقول:« ته ye‏ فن رسرل :الله 
لا فلا أتركه لشي قال الله -تعالیٰ-: يما Mite Se AS‏ 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: (٥/۱۱۳)ء‏ والبخاري: [كتاب: «فضائل القرآن)ء باب: 

«القراء من أصحاب النبي ORE‏ رقم: )0840( وغيره]. 


VW 


.»]٠١١ [البقرة:‎ SG أو‎ Ge pe eg 
أحيانًا؛ لعدم بصره بالمنسوخ.‎ gi فهو هنا يفضي بخطأ‎ 
الله‎ tags المقدمة الثانية: عن عبد الله بن عمر قال: «لقد‎ 
عمر وله وما يقرأ هذه الآية التى ذكر الله فيها الجمعة: ياش‎ 
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Kare Gall‏ إا نووت al‏ من وو الْجَمْعَةَ# [الجمعة: ۹] إلا 
تقافر اتن کر MEM‏ 

وهذه المقدمة تقضي بأن عمر كان يقرأ بحرف غير المثبت في 
مصحف عثمان الذي 270ھ 

- والحجة التی تنتجها هاتان المقدمتان هي : أنه لو كان هذا 
الحرف أسقطه عثمان 5إنه؛ لأنه منسوخ = فكيف قرأ به عمر وهو 
من العالمين بالمنسوخ؟ 

والسؤال الأهم: لو كان جمع أبي بكر قد أسقط المنسوحٌ = 
فكيف لم يعلم عمر بأن هذا الحرف منسوخ؟ 

* وثم إشكالات أخرئ ترد على القول المذكور NAT‏ 
وبعض ما يشبهه من الأقوال. ألخصهاء فأقول: 

-١‏ ما هو الدليل النقلي الصحيح الدال على أن العرضة 
)١(‏ «صحيح): أخرجه الإمام مالك: [كتاب: (الجمعة)ء باب: اما جاء في السعي يوم 

الجمعةاء رقم: LON)‏ وعبد الرزاق: (/055), وابن أبي شيبة: (5:0ه), 


والطبري : (PE EY)‏ وغيرهم من طرق عن عمر 64 وعلقه البخاري : [کات: 
«تفسير القرآن»» باب : «قوله: موَءَاحَرِينَ iy ak te‏ [الجمعة: AY‏ 
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الأخيرة وقع فيها نسخ لبعض الأحرف السبعة المنزلة للتيسير؟ 

٢‏ ما هو الدليل النقلي على دعویٰ أن لجنة الجمع قد 
قصدت -ولو قصدًا غير مطلق-؛ OV‏ يكون الرسم مستوعبًا أكثر 
من حرف؟ 

بمعنیٰ: أمامنا OVI‏ رسم للكلمة» ما الدليل على أن هذا 
الرسم رسم بحيث يقصد برسمه أن يحتمل AST‏ من حرف» ولم 
لا يكون هذا الرسم لهذه الكلمة هو عل حرف واحد؟ 

۴ افق ob dye‏ نزول des Sl‏ فالا خرف السبعة كان :ف 
المدينة وأن جميع الأحرف منزلة ليس للنبي BE‏ ولا للصحابة نت 
تصرف فيها = ما يقول في الأوجه القرائية في الآيات المكية» هل 
يرئ أن الآيات المكية نزلت مرة أخرئ على النبي by BE‏ 
للأحرف الجديدة المرخص بها؟ 

-٤‏ القائلون بأنه لا فرق بين مصحف أبي بكر ومصحف 
عثمان إلا في Oly cel SY!‏ صنيع عثمان هو نسخ مصحف أبي بكر 
فقطء GAY aly‏ بين المصحفين في المادة» ly‏ كليهما قد 
اشتمل على المحفوظ من الأحرف السبعة- السؤال لهم: بأي رَسُم 
ay)‏ مصحفٌ أبي بكر وكيف احتوى هذا الرسم الأحرف المحفوظة 
كلهاء وإذا كان لم يسع بعض الأحرف المحفوظة - فهل ما تركه 
منها هو عين ما تركه زيدء Ob‏ كان كذلك = ASS‏ يتصور أن 
يختلف زيد مع اللجنة في الرسم ويحتاج عثمان لتنبيههم للسان 
قريش وهم ELS‏ فقطء ولن يرسموا سویٰ ما سبقوا لرسمهء وإن 
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كانا لم يتفقا في المتروك بل ترك زيد غير ما ترك في جمع أبي بكر 
= كيف يقال إنه تسخ فحسب٠‏ أليس هذا قدرًا زائدًا على مجرد 
النسخ؟ 

-٥‏ في تقريرات بعض الباحثين أن جمع أبي بكر قد احتوى 

- والسؤال: كيف يستقيم أن gl ply‏ بكر وعمر وزيد ومن 
شاء الله له أن يعلم أن هناك أحرفا منسوخة لا يجوز عدها من 
کتاب الله» وان فى الناس من يقرأ بهاء ولا يبلغون ھ۶ AU)‏ 
بإظهار هذا المصحف المحفوظ من النسخ المصون مت الزيادة 
شاء الله أن يعلموا أن الناس يقرؤون بأحرف منسوخة؟ 

- أيمكث الصحابة يقرؤون بأحرف منسوخة من خلافة 
أبي بكر لجمع عثمان من غير تبيين من الصحابة الذين علموا ذلك؟ 

- وأين أدلة هذا التبيين؟ 

٭ |S‏ هذه الإشكالاات وغيرها ترد عليل القول الذي اختاره 
الشيخ عبد العزيز القاري» وغیر ولا شك -عندي- أن في قولهم 
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وجاهة كبيرة» خاصة من حيث رعايتهم لاختلاف القراءات القرانية 
ومكانها من الأحرف السبعة» إلا أن مكمن الخلل في كلامهم: 

- أولا : اضطرارهم لادعاء النسخ من غير بینة؛ ليستقيم 
قولهم » وليس البحث في وقوع النسخ في المطلق» وإنما في مدى 
dole‏ ادعائهم جوابًا على من سألهم عن وجود الاختلاف الذي 
يبلغ لن )9 Am‏ وندرته في القران» وكذلك ادعاؤهم للجواب عن 
القراءات غير المتواترة» فهذا أشبه بمن يرد علیٰ حديث يحتج به 
عليه بنسخه لمجرد اتفاقنا على أصل وقوع النسخ في الأخبار. 

“Ge =‏ عدم وضوح مقصد التوحيد الذي أراده عثمان 2 
وعدم تحققه لو كان الحال علیٰ ما يصف القائلون بهذا القول. 

- ثالقا: عدم استقامة كثير من التصورات التى. ذكروها 
بخصوص العلاقة بین الجمع الأول والثاني . 


۷۱ 














المسألة السابعة 
ما المقصود بالعرضة الأخيرة» وما الدليل عليها؟ 


العرضة من العرض.» والمقصود بها: آخر عرضة دارس Led‏ 
جبريل BE‏ القرآن. 

وأما UV‏ عليهاء فمنها : 

- عن عائشة قالت: أخبرنل [أي: رسول الله TRE‏ «أن 
جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة أو مرتين» وإنه عارضه 
oF‏ مرتين» وإني لاأرئ الأجل إلا قد اقترب. فاتقي الله 
واصبري؛ فإنه نعم السلف أنا لك؛'''. 

- وعن فاطمة چنا قالت: اسر إلي رسوڈ الله BE‏ «إن 
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)1( أخرجه الإمام أحمد: /٦(‏ ۲۸۲)ء والبخاري: [کتاب : «الاستتئذان». باب: امن 
ناجیٰ بين يدي الناس» ومن لم يخبر بسر صاحبهء فإذا مات أخبر بەاء رقم: 
«CVYAO)‏ وغيره]ء ومسلم : [كتاب: «فضائل الصحابة -رضي الله تعالیٰ age‏ 
باب: «فضائل فاطمة بنت النبي -عليها الصلاة والسلام-)؛ رقم: (٢٢٤٤)]ء‏ 
وابن ماجه : [كتاب : «الجنائز»» باب : «ما جاء في ذكر مرض رسول الله RE‏ رقم : 
.]))١1571(‏ 


۷۲ 








جبريل كان يعار ضني القرآن کل سنه ys‏ 68 وإنه عار ضني العام 


مرتين» ولا أراه إلا حضر أجلي . وإنك أول أهل بيتي لحاقًا 
)\( 
0 


- وعن ابن عباس 5ه: «أن رسول الله BE‏ كان یعرض 
القرآن في كل رمضان مرة إلا العام الذي قبض فيه؛ فإنه عرض عليه 
ony‏ بحضرة عبد الله (أي : ابن (S gnu‏ فشهد ما سخ منهء وما 
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يلل عرضات» فیقولون: إن قراءتنا هذه هى العرضة OG et‏ 
- وعن محمد بن سيرين قال: «يرون أويرجون أن تكون 
Wel J‏ هله ات dl‏ ا هيدا PEN Ao wl‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: [کتاب : (المناقب)ء باب: «علامات النبوة في الإسلاماء رقم: 
aes KOO‏ رھ طف lal Atle Gate‏ 

(۲) اللفظ لابن أبي شيبة (۳۰۹۱۹). 

(۳( (حسن) : [أخرجه الروياني : (٢۸۲ء CAVE‏ والبزار : (5055)» والحاكم : (۲/ .])۲۳١‏ 

)٤(‏ (صحیح): [أخرجه gl‏ عبید في «فضائل القرآن»» رقم: (VE)‏ وابن شبة في (تاریخ 
المدينة»: (۳/ CAVE‏ وابن سعد: (۲/٥۱۹)؛‏ وسعيد بن منصور» رقم: COV)‏ 


۷۳ 











المسألة الثامنة 





من الذي شهد العرضة الأخيرة من الصحابة؟ 


- قال في فتح الباري: «ومن طريق مجاهد: «عن ابن عباس 
قال : «أي القراءتين ترون كان آخر القراءة؟»» قالوا: «قراءة زيد بن 
ثابت»» فقال: «لاء إن رسول الله BE‏ كان يعرض القرآن کل سنة 
على جبريل» فلما كان في السنة التي قبض فيها عرضه عليه مرتين» 
وكانت قراءة ابن مسعود آخرھما''ء وهذا يغاير حديث سمرة" 
ومن وافقه» وعند مسدد في مسندہ'' من طريق إبراهيم النخعي: أن 
ابن عباس سمع رجلا يقول: «الحرف الآول». فقال: «ما الحرف 
الآول؟»» قال: «إن عمر بعث ابن مسعود الول الكوفة لا 
فأخذوا بقراءته» فغير عثمان القراءة» فهم يدعون قراءة ابن مسعود 
الحرف الآول». فقال ابن عباس: a)‏ لآخر حرف عرض به 
سا ۶ اك ری( ee‏ ۰ 8 
النبي چنا علیٰ جبریل)؛ واخرج النسائي من طريق ابي ظبيان 


)1( صحیح): [أخرجه الإمام أحمد: (۱/ PIV‏ وغيره]. 

(۲) «حسن»: [أخرجه الروياني : CAVE CAYO)‏ والبزار : (٤٤٦٥٥)ء‏ والحاکم : (۲/ ۲۳۱)]. 
(۳) [كما في «المطالب العالية»: ])۳٤۸٤(‏ بإسناد حسن مع إرساله. 

)٤(‏ ا صحیح): [أخرجه الإمام أحمد: (۱/ PIV‏ وغيره]. 


V٤ 








قال: قال لي ابن عباس: cl‏ القراءتين ELS‏ قلت: «القراءة 
الأولئ قراءة ابن أم عبد» -يعني: عبد الله بن مسعود-. قال: «بل 
هي الأخيرة» إن رسول الله BE‏ كان يعرض على جبريل . . ) -الحديث› 
وفي آخره-: «فحضر ذلك ابن مسعودء فعلم ما نسخ من ذلك» وما 
بدل»» وإسناده صحیحء ويمكن الجمع بين القولين OL‏ تكون 
العرضتان الأخيرتان وقعتا بالحرفين المذکورینء فيصح إطلاق 
الآخریة على كل Milage‏ 

- قال الزركشي : «قال أبو عبد الرحمن السلمي: كانت قراءة 
أبي بكرء وعمرء وعثمان» وزيد بن ثابت» والمهاجرين» والأنصار 
واحدة» كانوا يقرءون القراءة العامة وهي القراءة التي WAS‏ رسول الله 
BE‏ عل جبريل مرتين في العام الذي قبض فيه» وكان زيد قد شهد 
العرضة الأخيرة» وكان يقرئ الناس بها حتیٰ مات» ولذلك اعتمده 
الصديق في جمعه وولاه عثمان كتابة المصحف OU,‏ 

- فالثابت بالأسانيد الصحيحة هو: شهود عبد الله بن مسعود 
للعرضة الأخيرة» LI‏ شهود زيد بن ثابت لها = فرغم اشتهاره إلا 
أني لم أقف له على إسناد صحيح . 


.])٤٥ /9( انظر: [«فتح الباري»:‎ )١( 
.])۲۳۷ /۱( انظر : [«البرهان»:‎ )۲( 

















ےج ہوجو کت کہہے سے 




















المسألة التاسعة 











وجمع القرآن؟ 


- يقول الحافظ ابن حجر : «واختلف في العرضة الأخيرة هل 
كانت بجميع الأحرف المأذون في قراءتها أو بحرف Joly‏ منھاء 
وعلیٰ الثاني فهل هو الحرف الذي جمع عليه عثمان جمیع الناس 
أو Me pd‏ 

- قلت: وقد ربط عدد من أهل العلم بين هذه العرضة وما 
وقع فيها من نسخ وتبديل وبين مسألة الأحرف السبعة وجمع 
col al‏ ومفاد هذا الربط: 

- أن هذه العرضة قد وقع فيها نسخ لبعض الأحرف السبعة» 
وأن جمع القرآن قد حفظ للمسلمين الأحرف التي لم تنسخ في 
العرضة الأخيرة» وأن هذه الأحرف المنسوخة هي التي بقيت بعض 
آثارها في القراءات الشاذة» Oly‏ موافقة العرضة الأخيرة وإهدار ما 
نسخته من الأحرف هو السمة المميزة الرئيسة للقرآن المجموع عن 
)١(‏ انظر: [افتح الباري»: (4/ 55)]. 


Vv‘ 
































القرآن المتفرق الذي كان بين آیدی الصحابة؛ ومنهم من خص 
الجمع العثماني بھذاء ومنهم من جعل هذه الميزة حاصلة بداية من 
جمع أبي بكر وأن الجمع العثماني لا يعدو أن يكون نسحا لصحف 
جمع أبي بكر مع بعض التعديلات في الرسم. 

- قال البغوي: «يقال: إن زيد بن ثابت شهد العرضة الأخيرة 
التي بين فيها ما نسخء وما بقي وكتبها لرسول الله BE‏ وقرأها 
cate‏ :كان toe‏ الاس cle tee ole‏ رلالت الہ ا یکر 
وعمر لجمعه» وولاه عثمان كتب المصاحف» ووقعت الثقة لكونهم 
يبدون عن تأليف معجز» ونظم معروف» قد شاهدوا تلاوته من 
النبي BE‏ عشرين سنةء ولا ريب أنهم كتبوا ما تحققوا أنه قرآن 
مستقر في العرضة الأخيرة» وكذا قال غير واحد: القراءة التي 
عرضت على النبي RE‏ في العام الذي قبض cad‏ هي القراءة التي 
يقرؤها الناس الیوما'''. 

- قال أبو شامة المقدسي : «وهذه السنة التي أشاروا إليها هي 
ما ثبت عن رسول الله Les BE‏ أنه قرأه أو أذن فيه على ما صح 
ae‏ أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. فلأجل ذلك كثر الاختلاف 

في القراءة في زمانه بعده إل أن كتبت المصاحف باتفاق من 
مات قت ونفذت إلى الأمصارء وأمروا باتباعها وترك 
ما عداهاء فأخذ الناس بها وتركوا من تلك القراءات كل ما 


.])٠٥١١ /٤( انظر: [«شرح السنة؛:‎ )١( 


VV 


ce 077 و ھا لا يذلاف‎ et ھا‎ ts بت ا‎ LE 
الذي أنزل» وهو الذي استقر عليه فى العرضة‎ Lal كتبت على‎ 
الأخيرة على رسول الله بي كما عرضها هو على جبريل -عليهما‎ 
الصلاة والسلام-ء وكل ذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة مفرقا‎ 
Mabe فى أبوابه» قد وقف على ذلك من له بها‎ 

- قال ابن الحزری: Ole Ng‏ القرآن نسخ منه» ad pbs‏ 
في العرضة الأخيرة.» فقد صح Gell‏ بذلك عن غير واحد من 
الصحابة. وروينا بإسناد صحیح عن زر op‏ حبیش قال: قال لئ 
ابن عباس : «أي القراءتين تقرأ؟)ء قلت: «الأخيرة»» قال: «فإن 
النبي BB‏ كان يعرض القرآن على جبريل BB‏ في كل عام مرة. 
(قال:) فعرض عليه القرآن في العام الذي قبض فيه النبي WE‏ 
فقراءة عبد الله الأخيرة»» وإذ قد ثبت ذلك؛ فلا إشكال أن الصحابة 
کتبوا فى هذه المصاحف ما تحققوا أنه قرآنء وما علموه استقر فى 
العرضة الأخيرة» وما تحققوا صحته عن النبي BE‏ مما لم ينسخ. 
وإن لم تكن داخلة في العرضة الأخيرة؛ ولذلك اختلفت 
المصاحف بعض اختلاف» إذلو كانت العرضة الأخيرة فقط لم 
تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك وتركوا ما سوى ذلك؛ 
ولذلك لم يختلف عليهم اثنانء حتیٰ إن علي بن أبي طالب Be‏ 


.])١( انظر: [(إبراز المعاني من حرز الأماني»» ص:‎ )١( 


VA 


لما ولي الخلافة بعد ذلك لم ینکر حرفا ولا cone‏ مع أنه هو 
الراوي: «أن رسول الله BE‏ يأمركم أن تقرؤوا القرآن كما 
عل وهو القائل : الو وليت من المصاحف ما ولي عثمان؛ 
لفعلت كما OOS‏ والقراءات التي تواترت عندنا عن عثمان» 
وعنه» وعن ابن مسعود» Cols‏ وغيرهم من الصحابة وو لم يكن 
بينهم فيها إلا الخلاف اليسير المحفوظ بين القراءء ثم إن 
الصحابة وون لما كتبوا تلك المصاحف جردوها من النقط والشكل 
ليحتمله ما لم يكن في العرضة الأخيرة مما صح عن النبي BE‏ 
Lil,‏ أخلوا المصاحف من النقط والشکل لتكون دلالة الخط 
الواحد على كلا اللفظين المنقولين المسموعين SpE‏ شبيهة 
بدلالة اللفظ الواحد علیٰ كلا المعنيين المعقولين ےت فإن 
الصحابة -رضوان الله عليهم- تلقوا عن رسول الله BE‏ ما أمره الله 
-تعالیٰ- بتبليغه إليهم من القرآن لفظه ومعناه جميعًاء ولم يكونوا 
ليسقطوا Es‏ “من القرات ce GHW‏ علق .ولا Lye‏ من Bel al‏ 
و سا 


- ويقول الشيخ مساعد الطيار: «وليس عندنا أن نعرف 


.])٠٠١ /١( (إسناده حسن): [أخرجه الإمام أحمد:‎ )١( 

)٢(‏ (صحيح) : [أخرجه أبو عبيد في «فضائل (Ota‏ رقم: (EW)‏ وابن أبي داود في 
«المصاحف»» رقم : CTY)‏ ٦٦)ء‏ وغيرهماء وصححه الحافظ في «الفتح) : (۱۸/۹)ء 
وغيره]. 

(۳) انظر : [«النشر»: ))/ LOY‏ 


v4 


المتروك (المنسوخ) من غيره سوى ما أثبته الصحابة مما ثبت في 
العرضة الأخيرة التي استقرت القراءة عليها oll‏ عثمان نه لما 
جمع الناس على ما ثبتت قراءته في هذه العرضة» وترك ما سواہ 
فأجمع الصحابة على ذلك» وتركوا ما سواه مما صح عندھمء لکن 
لم يكن كل واحد منهم يعلم برفعه وتركه كما كان يعلمه زيد بن 
ثابت وغيره لن ممن كان لهم عناية تامة MET BDL‏ 

# وبتأمل كلام هذا الفريق من أهل العلم يمكننا استخلاص 
أدلتهم على دعوئ وقوع نسخ لبعض الأحرف في العرضة BPW‏ 
وهي كالتالي : 

)١(‏ قول ابن عباس عن العرضة الأخيرة أن ابن مسعود 
شهدهاء وأنه علم ما نسخ فيها وما cS‏ وتقديمه قراءة ابن مسعود 
بناء على هذاء وفي هذا دلالة على وقوع النسخ وعلیٰ تعلقه بباب 
القراءة» وقريب منه في الدلالة أثر سمرة بن جندب» وأثر محمد بن 
سرن 

(۲) دليل عقلي خلاصته: لو لم يكن هناك نسخ لبعض 
الأحرف في العرضة الأخيرة - فما هو أصل کل هذه القراءات 
الشاذة التي بين أيديناء خاصة وأسانيدها صحيحة» أي: إنها وفق 
ظاهر الأسانيد: نصوص ينسبها الصحابي للنبي BE‏ على أنها قرآن 
موحیٰ إليه . 


LAD انظر: [«المحرر في علوم القرآن»» ص:‎ )١( 


Ae 


٭ وقد WE‏ آولئك العلماءَ فريقان من آهل العلم: 

- الفريق الأول: من Ge‏ أن الأحرف السبعة محفوظة لم 
ینسخ منها شيء» وأن عمل عثمان he‏ كان تنحية القراءات التي 
لم BS ted oY Ole os‏ من dad GeV‏ ولم يذكر 
أولئك وقوع نسخ في العرضة UMN‏ 

- يقول الباقلاني : NSB ow‏ أفليس قد رويتم أن الذي بعث 
عثمان ونه على جمع الناس على مصحفه» وقراءته والمنع من 
باقی الحروف التي أنزلها الله -جل وعز- ما حدث في عصره. 
وشدة الاختلاف والتشاجر والتبري والإكفار في القراءات بهذه 
الحروف المختلفةء فألا علمتم أن إنزاله على سبعة أحرف سبب 
e‏ 

يقال لهم: ليس الأمر في هذا على ما وصفتم؛ OY‏ القوم 
عندنا لم يختلفوا في هذه الحروف المشهورة عن الرسول BE‏ 
لم يمت حتیٰ علم من دينه أنه أقرأ بها وصوّب المختلفين فيهاء 
وإنما اختلفوا في قراءات ووجوه أخر لم تثبت عن الرسول 4 
ولم تقم بها حجة. 

GIS;‏ تجيء عنه مجيء LEV‏ وما لا يعلم ثبوته وصحته. 
وكان منهم من يقرأ التأويل مع التنزيل» نحو قوله: SHB‏ 
لْؤوْسَطكّ» [البقرة: ۲۳۸] (وهي صلاة العصر)ء Kat‏ (فيهن). 


.])"۲۲-۳۱۹( انظر: [«معانى الأحرف السبعة»؛ لأبى الفضل الرازی: ص:‎ )١( 


۸۱ 


کے سے سے 


]۱۹۸ من ريم [البقرة:‎ SUES AHS أن‎ Ait CE Ci 
(في مواسم الحج). وأمثال هذا مما وجدوه في بعض المصاحف.‎ 
فمنع عثمان من هذا الذي لم يثبت ولم تقم الحجة به. وأحرقه.‎ 
KE وأخذهم بالمتيقن المعلوم من قراءات الرسول‎ 

فأما أن يستجيز هو أو غيره من أئمة المسلمين المنع من 
القراءة بحرف ثبت أن الله أنزله» ويأمر بتحريقه والمنع من النظر 
فيه والانتساخ منه» وتضييق على الأمة ما وسعه الله -تعالیٰ- 
ويحرم من ذلك ما أحله الله ويمنع au‏ ما أطلقه وأباحه. فمعاذ 
O55 of all‏ لت كال" . 

- والفريق الثاني الذي خالفهم: مَن يرئ مِن أهل العلم أن 
اختلاف القزاءات: لاضلة bene J‏ الاحرف cde!‏ وير أن 
عثمان نه قد جمع الناس على حرف واحد وأسقط الباقی رغم 
كونه محفوظا غير منسوخ؛ وأن هذه رخصة للأمة مأذون لها فيهاء 
بقية الأحرف هذه الم تنسخ فترفع» ولا ضيعتها الأمة» وهي مأمورة 
بحفظهاء ولكن Syl LV‏ بحفظ القرآن وخيرت في قراءته 
gh cabin,‏ تلك الأحرف: ال اه US‏ مرت ذا .فى 
حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفر بأي الكفارات الثلاث شاءت : 
إما بعتق» أو إطعام» أو كسوة» فلو أجمع جميعها على التكفير 
بواحدة من الكفارات الثلاث» دون حظرها التكفير بأي الثلاث شاء 


.)۳٥۱ ۳٣٣ /۱( : انظر : [(الانتصار)‎ )١( 


۸۲ 


المكفرء كانت مصيبة حكم الله مؤدية في ذلك الواجب عليها من 
cal Ge‏ فكذلك الأمة أمرت بحفظ القرآن وقراءته» وخيرت في 
قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت» فرأت لعلة من العلل» أوجبت 
عليها الثبات على حرف واحدء. قراءته بحرف واحدء ورفض 
القراءة بالأحرف الستة الباقية» ولم تحظر قراءته بجميع حروفه على 


May dels سے‎ J ost Ly cy 


)1( انظر: [«تفسير الطبري»: .])٤۹/۱(‏ 


AY 

















المسألة العاشرة 


عرّف القراءات» وما الفرق بین القراءة والرواية والطريق؟ 











٭ القراءات : مذاهب الناقلين لكتاب الله a‏ فى كيفية أداء 
الکلمات القرآنیة اتفاقًا واختلافًا مع عزو كل مذهب لصاحبه. 

- والقراءة: ما ینسب إلى الآئمة القراء. 

- والرواية: ما ينسب للرواة عنهم مباشرة. 

+ بوالطريق: be‏ رسب للرواة fa‏ سو SS‏ 


.])٤٤( انظر: [«القراءات القرآنية» لعبد الحليم قابة» ص:‎ )١( 


Ag 





























المسألة الحادية عشرة 
هل القرآن Ciel Allg‏ شىء واحد؟ 
أي: بينهما اتحاد كليء أو أنهما شيئان متغايران؟ 


وما أقسام القراءات من حيث القبول والرد؟ 











- بين المتأخرين والمعاصرين من علماء القراءات في ذلك 
خلاف . 

أ- يرئ بعض المتأخرين من العلماء أن بينهما تغايرًا US‏ 
أي: هما شيئان مختلفان؛ oY‏ القرآن هو: «الوحي المنزل على 
محمد BB‏ للبيان والإعجاز). والقراءات هي: «اختلاف ألفاظ 
الوحي المذكور في الحروف» أو في كيفيتها من تخفيف» وتشدیدء 
وغيرهما). 

ب- Gus‏ بعض المعاصرين أنهما حقیقتان بمعنیٰ واحدء 
ای (AS sled! Lge‏ وذلك oY‏ القرآن: «مصدر مرادف 
للقراءة»» والقراءات: «جمع قراءة»» إذن فهما حقیقتان بمعنیٰ 
واحد» كما أن أحاديث نزول القرآن على الأحرف السبعة تدل دلالة 
واضحة علیٰ أنه لا فرق بينهماء إذ كل lage‏ وحي منزل. 


Ao 














ج- وفصل بعض أهل العلم بين القراءات المتواترة فجعلها 
قراناء وغير المتواترة فلم يجعلها قرانا؛ فالقراءات قسمان: 
المقبولة» والمردودة. 

- أما المقبولةء فهي: التي تتوفر فيها الشروط الثلاثة المتفق 
عليها لقبولھاء وهي : 

- أن تکون القراءة متواترة. 

Oly -‏ توافق وجها من وجوه اللغة العربية. 

كدو ان کا ا lg IE eh‏ الاڈ 

- وهذا القسم هو الذي قال فيه العلماء: 

)1( يجب علیٰ كل مسلم اعتقاد قرأنيته . 

Le (1)‏ به تعبدًا في الصلوات وخارجها. 

(۳) يكفر جاحد حرف منه. 

- وهذا بعينه هو ما يقال في القرآنء وهل يقرأ القرآن إلا 
برواية من روايات القراءات المتواترة؟ كما LB‏ نحن اليوم برواية 
الإمام حفص عن عاصمء Lay‏ أهل ليبيا برواية الإمام قالون عن 
نافع» Lay‏ أهل موريتانيا ونيجيريا وبعض البلاد الأفريقية الأخرى 
برواية الإمام ورش عن نافع وكذا يقرأ آهل إثيوبيا وإريتريا 
والصومال وما جاورها برواية الإمام الدوري عن ابي عمرو. وقراءة 
الإمام أبي عمرو هي التي كانت رائجة في أكثر البلاد الإسلامية في 
عهد الإمام ابن الجزري (أي: في القرن الثامن والتاسع الهجري). 

۸٦ 


كما هو حال رواية الإمام حفص اليوم» حيث تقرأً ذ نے اکر مو طاشن 
العالم الإسلامي. 

وعليل هذاء فالقرآن: هو عين القراءات المتواترة» وبالعكس 
كلك Logs‏ عتضات تمعد 58 E‏ تحاف JS‏ 

- وأما المردودة» فهي : التي اختل فيها أحد الشروط الثلاثة 
لقبولهاء أو كلهاء وهي التي يطلق عليها: الشاذة» وقد قال أكثر 
العلماء فيها : 

. لا يجوز اعتقاد قرانیتھا‎ )١( 

(۲) لا تجوز القراءة بها تعبدًا. 

(۳) يجب تعزير من Sal‏ على قراءتها تعبدًا وإقراء. 

وعلیٰ دخول القراءات الشاذة تحت اسم القراءات هذاء 
فالقراءات: هي غير القرآن» وبينهما تغاير كلي؛ لاق الشاذة نا 
لو تہ ثبتت قراءة منها بسند صحيح لا يعتقد قرآنيتها عند OU ASV‏ > بل 
تعتبر من الأخبار الآحاد» والخبر الواحد من أقسام الحديث» 
اٹ فی Ole)‏ 


)١(‏ انظر : [(مجموع الفتاوی) (۱۳/ ۳۸۹)ء وما بعدها]. 


۸۷ 


Sh ess] 
القرآن الكريم قبل الجمع الأول‎ 


۸۹ 



































المسألة الأول 
لِم لم يُجمع القرآن بين دفتين زمن النبي SBE‏ 











(البحث عن العلل في ذلك ضرب من الاجتهاد الذي يحتمل 
الصواب والخطاً؛ OY‏ كل تعليل يمكن أن ينتقض» ومما ذكر من 
الأسباب : 

)١(‏ إن الحاجة لم تدع إلى ذلك» ولم يقع ما يوجب العمل 
بهذا الضبط الكتابي المجموع للقرآن الكريم» بدلالة أنه لو كان مما 
تحتاج إليه الأمة آنذاك؛ لوجب العمل فيه؛ إذ لا يجوز ترك ما الامة 
بحاجة إليه . 

وإذا تأملت واقع الامة آنذاك» وعلمت أن الامیة هي الغالبة 
عليهاء Oly‏ الكتبة بالنسبة إلى غيرهم قليل = ظهر لك عدم وجود 
الحاجة للكتابة في أمة تعتمد على الحفظ في ضبط تواريخها 
وأيامها وأخبارهاء وغير ذلك» هذا فضلا عما وقع من تيسير الله 
لحفظه في الصدور. 

)1( إن الكتابة في المصحف تصلح لشيء قد انتھیٰ واستقرء 
bl‏ الحال بالنسبة إلى لوحي فلم يكن AS‏ إذ قد ينزل جزء من 

۹۱ 






































السورةء ثم ينزل الجزء SV‏ منها فيما cde‏ فيلحق بهاء كما أنه 
قد ينسخ بعض النازل» فلا يقرأ به» فلو كان مجموعًا في كتاب 
لتعسر ذلك الأمر من جهة الإضافة والإزالة» بخلاف الحال التى 

دی = : CY)‏ 
هو عليها من كتابه متفرقا؛ وحفظهم له فی صدورهم»'. 


)١(‏ انظر: [«المحرر في علوم toh al‏ ص: (١٥۱ء‏ ١٥۱٣)]ء‏ [«اقتضاء الصراط 
المستقیم): (۲/ ۱)۹۸. 
۹۲ 

















المسألة الثانية 


هل كتب شيء من القرآن زمن النبي SEE‏ 








- كتابة القرآن زمن النبي BE‏ أمر ظاهر الوقوع دلت عليه 
نصوص كثيرة . 
وقد وقعت كتارة القرآن LE pores‏ مسطورًا “ue‏ زمان sue ess)‏ 
ووقع بعض ذلك بأمر النبي RE‏ كما في حديث عثمان بن عفان. 
وفيه: كان النبى BE‏ مما تنزل عليه الآيات؛ فيدعو بعض من كان 
يكتب od‏ ويقول له: «ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا 
ics‏ 
CIS yg‏ . 
- وعن البراء ويه قال: الما نزلت: VR‏ سى ja Sele‏ 
لْمُؤَّمننَ؟ [النساء: (ldo‏ دعا رسول الله BE‏ زيدًا فكتبهاء فجاء 
3 0 5 . 7 گن 1 por‏ 1 م »2 
ابن ام مكتوم . فشكا ضرارته» فانزل الله : عير (hy pall J3‏ 
)\( «(ضعيف) : |> جه الإمام | OV /\) laos‏ وغیرہ) وأبو داود [کثات: (الصلاة) 
باب: (من جهر بھا)ء رقم : (٦۷۸)]ء‏ والترمذي: [(أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 


.])۳۰۸٦( باب : (ومن سورة التوبة)ء رقم:‎ RE 
= أخرجه الإمام أحمد: (5/ ۲۸۲ وغیرہ)ء والبخاري: [كتاب: (تفسير القرآن)ء‎ )۲( 


ay 














قال : 


* ومن أدلة ثبوت ALS‏ القرآن زمن النبی  ME‏ 
یو |> جه مسلم oF‏ ای daw‏ الخدری؛ أن رسول الله we‏ 
Y)‏ تكتبوا (ot‏ ومن كتب عنی غير القرآن فليمحه. وحدثوا 


میں ولا حرج. ومن كذب على -قال همام : | ی قال- 


أي 


متعمدًا ؛ فليتبواً مقعده من MO‏ 


- وما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ووا : gy‏ رسول الله SUE‏ 


نه أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوا'''. 


(١) 


(۲) 


باب: Ye‏ يستوى GA‏ ین honk‏ [النساء: ۹۰]ء ولهو في سيل آل 
[النساء: (EVO‏ رقم : (٤۹٥٥)ء‏ وغيره]ء ومسلم: [كتاب : LYN)‏ باب : (سقوط 
فرض الجهاد عن المعذورین)ء رقم: (۱۸۹۸)]ء gly‏ داود: [کتاب : (الجهاد)» 
باب: (في الرخصة في القعود من العذر)ء رقم: (۷٥٥۲)]ء‏ والترمذي: [(أبواب 
الجهاد عن رسول الله (RE‏ باب: (ما cle‏ في الرخصة لأهل العذر في القعود). 
رقم : (١۷٦۱)ء‏ وغيره]ء والنسائي: [کتاب : (الجھاد)ء باب : (فضل المجاهدين 
على القاعدين): (٦/۹)]ء‏ والدارمي: [کتاب : (الجھاد)ء باب : (العذر في التخلف 
عن الجھاد) رقم : LOVE VE)‏ 

أخرجه الإمام أحمد: (٢۱۲/۲ء‏ وغیرہ)ء ومسلم: [كتاب: (الزهد والرقائق)ء باب : 
(التبت في الحديث» وحكم كتابة العلم)ء رقم: (000]ء والترمذي: [(أبواب 
العلم عن رسول الله GSE‏ باب : (ما جاء في كراهية كتابة العلم)ء رقم: (5119)], 
والدارمي : [كتاب : (العلم)ء باب : (من لم ير كتابة الحدیث)ء رقم : .])4٤٤(‏ وأعله 
بعض النقاد بالوقف ؛ فانظر : [«تقييد العلم) . ص : PY)‏ وافتح الباري» : (۲۰۸/۱)]. 
أخرجه الإمام مالك : [كتاب : (الجھاد)ء باب : (النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض 
العدو)ء رقم: (LCV)‏ والإمام أحمد: (0/» وغیرہ)ء والبخاري: [كتاب : (الجهاد 
والسیر)ء باب : (السفر بالمصاحف إلى أرض Cpt!‏ رقم: (۹۹۰٦)]ء‏ ومسلم: = 


1 


2 ومن أظهر الأدلة أيضًا : 


الصريحة . و انيع کے تدرا أي آية مكتوبة 

ع تقول ti‏ ےت eens oll‏ اسب راف 
وصدور الرجال» حتیٰ وحدت آخر سورة التوبة رت یں 
الأنصاري لم | Lato‏ 3 جد غيره : قد ج٤‏ کم ات 8 
SG‏ رو ہ۔ ۶ ہے 


gel dle tem LWA all] Ge ما‎ a > 


| - وعن خارجة بن زيد بن ثابت: e‏ بن ابت ی 


رسول الله BE‏ يقرأ cle‏ فالتمسناھا؛ فوجدناها مع خزيمة col oy‏ 


gre Ay 7‏ ے ر کو ا 7 ? oe‏ 2 7 
اهاري مو Sey cess i‏ صدقوا ما Wage‏ الله نے red‏ من 
A or‏ ومنہُم من ينث 62k‏ [الأحزاب : cLYY‏ ا 


Cals فی‎ 


= [كتاب: GLY)‏ باب: (النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الکفار إذا خيف 
وقوعه بأيديهم)» رقم: OAV‏ وأبوداود: [كتاب: (الجهاد)» باب: (في 
bly Gere‏ يه idl‏ رمن العدو)ء رقم: (٢٦٦۲)]ء‏ وابن ماجه: [کتاب : 
(الجھاد)ء باب : (النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو)ء رقم : (۲۸۷۹)ء وغيره]. 

: أخرجه الإمام أحمد: (۱۰/۱ء وغیرہ)ء والبخاري: [كتاب : «فضائل القرآن»» باب‎ )١( 
رقم : (5987)» وغیرہ]ء والترمذي : [«أبواب تفسير القرآن عن رسول‎ MOLD (اجمع‎ 
.])3١١9( : باب : «ومن سورة التوبة)» رقم‎ cee الله‎ 

)٢(‏ أخرجه الإمام أحمد: (٥/۱۸۸)ء‏ والبخاري: [كتاب: (فضائل القرآن)ء باب : (جمع 
القرآن)» رقم : (۹۸۸٦)ء‏ وغيره]ء والترمذي : [(أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 
GRE‏ باب: (ومن سورة التوبة)ء رقم: .])۳۱۰٣(‏ 


Yo 

















ما ل كر 

















المسألة الثالثة 
هل هناك أثر للجمع زمان الرسول - يلل 
على الجمع الأول وما هو؟ 














- مرحلة الجمع هذه هي أحد العناصر التي أسست عليها 
مرحلة الجمع الأول كما يدل عليه قول زيد بن ثابت: «فتتبعت 
lal‏ سس مو اسب وا eee‏ عدون load‏ 

- فهذا الجمع المكتوب المفرق كان أحد أساسين جمع 
اعتمادًا عليهما القرآن زمن أبى بكر chs‏ فكان النص المکتوب هو 
(cum‏ الشهادتية على قرانية ‘el‏ آية قبل اعتمادهاء فعن هشام» عن 
عروة» عن أبيه» قال: الما اسْتَحَرٌ القتل بالقراء يومئذ فرق أبو بكر 
على القرآن أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت : 
«اقعدا على باب المسجدء فمن جاءكم بشاهدين على شيء من 
Oks‏ الله Mls‏ 


: أخرجه الإمام أحمد: (۱۰/۱ء وغیرہ)ء والبخاري: [کتاب : «فضائل القرآن»» باب‎ )١( 
«جمع القرآن»» رقم: (٦۹۸٦)ء وغيره]ء والترمذي: [«أبواب تفسير القرآن عن‎ 
.])3١١9( : رسول الله ا باب : «ومن سورة التوبة)» رقم‎ 

(Y)‏ «رجاله ثقات مع انقطاعه» : أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف». رقم : (۲۳)ء وغيره. 


۹٦ 
































- قال الحافظ ابن حجر: «المراد بالشاهدين: الحفظ 
POLS‏ 

- وقد ذهب السخاوي إلى أن المراد بشاهدين: «رجلان 
عدلان يشهدان عليل أنه كتب بين يدي رسول الله BE‏ أو أنه من 
الوجوه السبعة التي نزل بها القرآن». 

- وقال أبو شامة موضحًا محل طلب الشهادة: الم تكن البينة 
عل أصل القرآن» فقد كان معلومًا لهم كما ذكرء وإنما كانت على 
ما أحضروه من الرقاع المكتوبة» فطلب البينة عليها أنها كانت 
كتبت بين يدي رسول الله «SE‏ وبإذنه عل ما سمع من لفظه. 
ولهذا قال: Jog»‏ سعید)ء يعني : من الرقاع التي أحضرتء» ولو 
کانوا كتبوا من حفظهم لم يحتج زيد فيما كتبه إلیٰ من يمليه 
Be eas‏ 

- قال الحافظ ابن حجر: «وقد كان النبي BE‏ أذن في كتابة 
القرآنء Lely‏ أن يكتب معه cope‏ فلم يأمر أبو بكر إلا بكتابة ما 
كان مكتوبًاء ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة براءة حتیٰ 
وجدها مكتوبة مع أنه كان يستحضرها هو ومن "و00 


.)١5/9( «فتح الباري»:‎ )١( 

(؟) «جمال الإقراء»: .)۸٦/١(‏ 

(۳) «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیزا: ص: (۹٦ء AVE‏ 
)٤(‏ «فتح الباري»: (۱۳/۹). 


۹۷ 


جن 
٤و‏ 


بلا 
ححا 
= 








المسألة الرابعة 


ما المعالم التى ميزت الجمع الأول 
وما هى أبرز خصائصه؟ 


)١(‏ إنه لم يكن جمعًا للقرآن كله في مصحف واحد» كما 
تقدم ily‏ 

(0) إنه رغم الكتابة ob‏ الأساس هو حفظ الصدرء ولذلك 
Fi‏ فاعل في استحالة التحريف . 

- قال ابن الجزري: «إن الاعتماد في نقل القرآن عل حفظ 
القلوب والصدورء لا على حفظ المصاحف والكتب» وهذه أشرف 
Ul oe Leaner‏ حي راد MY alg)‏ 

- وقال المعلمی sas‏ «فأما القرآن فأمروا بحفظه بطريقين : 

الأولیٰ: حفظ الصدورء وعليها كان اعتمادهم في الغالب. 

الثانية : بالكتابة» فكان يكتب في العهد النبوي في قطع صغيرة 
من جريد النخل وغيرهاء فلما غزا المسلمون اليمامة بعد وفاة 
)١(‏ انظر: [«النشر في القراءات العشر»: .])1/١(‏ 


4A 


النبي Be‏ بقليل استحرٌ القتل بالقراء قبل أن deh‏ عنهم التابعون» 
فكان ذلك مظنة نقص في الطريق الأولىء فرأئ joe‏ المبادرة إلى 
تعويض ذلك بتكميل الطريق الثانية» فأشار على أبي بكر بجمع 
القرآن في صحف» فنفر منه أبو بكر» وقال: «كيف تفعل ما لم 
لعل رسرت الله ERE‏ قال عیرہ اهو OCS Dy‏ رین أنه 
عمل يتم به مقصود الشرع من حفظ القرآنء وعدم فعل النبي SME‏ 
إنما كان لعدم تحقق المقتضیٰ وقد (Ges‏ ولا يترتب على الجمع 
محذورء فهو خير محض» فجمع القرآن في صحف بقيت عند 
أبي بكر» ثم عند عمرء ثم عند ابنته حفصة أم المؤمنینء حتیٰ 
طلبها عثمان في خلافته""» وكتب المصاحف. 

ومعنیٰ هذا أنه طول تلك المدة التي لم تبد حاجة إلى تلك 
الصحف٠‏ بل بقي القراء يبلغون القرآن من صدورهم ومنهم من 
كتب من صدره مصحمًا لنفسهء فلما كان في زمن عثمان احتيج إلى 
تلك الصحف لاختيار الوجه الذي دعت الحاجة إلى قصر الناس 
عل القراءة به دون غيره» وكتب عثمان بضعة مصاحف وبعث بها 
إلى الأمصارء لا لتبليغ القرآن» بل لمنع أن يقرأ أحد بخلاف ما فیھا)'''. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: 2٠١ /١(‏ وغیرہ)ء والبخاري : [کتاب : (فضائل القرآن)» باب : 

(جمع القرآن)ء رقم: (٦۹۸٦)ء‏ وغيره]ء والترمذي: [(أبواب تفسير القرآن عن 

رسول الله )» باب: (ومن سورة التوبة)» رقم: (۳۱۰۳)]. 


(۲) هو نفس الحديث السابق . 
(۳) انظر: [«الأنوار الكاشفة». ص: (50)]. 
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(۳) تعدد المادة التي جمع فيها القرآن. 

ee‏ کے يخ Seal‏ ات Uli‏ اجه من اليب 
GUL,‏ وصدور Se SN‏ 

)٤(‏ لم يوكل به واحد بعينه أو جماعة بعينهاء بل كان راجا 
لاجتهاد كل صحابي . 

وذكر الشیخ مساعد الطيار dey‏ لهذا الجمع غير ما ذكرناء 
وهما : 

)١(‏ إن القرآن الذي نقرأه كله كان مكتوبًا في عهد رسول الله 
RE‏ لم يكن منه شيء غير مکتوبء ثم كتب بعد ذلك. 

ولم يدلل على ذلك بغير أنه مقتضئ دلالة العقل على حرص 
النبي BE‏ على كتابته Gilly cS‏ نراه: أنها حجة معقولةء لكنها 
لا تكفي OLY‏ هذه الدعوى؛ إذ لا تلازم عقلي بين هذا الحرص 
وبين الكتابة الكاملة؛ لأنه قد يقال: ربما ترك النبي BE‏ العناية 
بالكتابة الكاملة؛ oY‏ الأصل هو الحفظ. لکن قد يستدل لحصول 
الكتابة الكاملة ob‏ زيد بن ثابت كان حريصًا على الجمع بين 
المحفوظ والمكتوب كمستندي إثبات لكل آية» وروئ خارجة بن 
زيد بن ثابتء أنه سمع زيد بن ثابت وله يقول: «فقدت آیة من 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: 2٠١ /١(‏ وغیرہ)ء والبخاري : [کتاب : «فضائل القرآن)ء باب : 

«جمع القرآن»» رقم: (٦۹۸٦)ء‏ وغيره]ء والترمذي: [«أبواب تفسير القرآن عن 

رسول الله (RE‏ باب : «ومن سورة التوبة)» رقم : (۳۱۰۳)]. 


١١٠١ه‎ 


الأحزاب حين نسخنا المصحف» كنت أسمع رسول الله BE‏ يقرأ 
بهاء فالتمسناها؛ فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري Se‏ 
Sei‏ جال OLS‏ علهدوأ الله a‏ فينهم من AE coed‏ متهم of‏ 
برک [الأحزاب: ٢۲]ء‏ فألحقناها في سورتها فی Goma!‏ 

- فدل إثبات زيد لسماع الآي على أنه إنما يطلب المكتوب› 
ودل حصره للمفقود كتابة على أنهم وجدوا جميع القرآن مكتوبًا . 

)٢(‏ إنه قد يوجد من المكتوب ما CSS‏ تلاوته في العرضة 
الأخيرة» وهذا الذي تركت تلاوته في العرضة الأخيرة سيظهر لزيد 
والصحابة ون فيما بعد عند جمع أبي بكر BS‏ 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: (٥/۱۸۸)ء‏ والبخاري: [كتاب: (فضائل القرآن)ء باب : (جمع 
القرآن)ء رقم: (۹۸۸٦)ء‏ وغيره]ء والترمذي: [(أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 
(RB‏ باب: (ومن سورة التوبة)ء رقم: .])۳۱۰٣٣(‏ 


٠١١ 


سے 
— ل 
3 ار 8 0 


الجمع الأول للقرآن 
في زمن أبي بكر B‏ 

















المسألة الأول 
ما النص الموسس لجمع الفرآن 2 زمان أبي بكر؟ 











يعد خبر زيد بن ثابت وليه هو النص الام لمن أراد أن يحلل 
الجمع الأول؛ ليستبين صفاته ومعالمه؛ فناسب أن WAS‏ به: 

عن عبيد بن السباق. أن زيد بن ثابت د“ قال : «أرسل إلي 
أبو بكر مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب عنده»» قال 
أبو بكر ذه : إن عمر أتاني» فقال: «إن القتل قد استحر يوم 
اليمامة بقراء القرآنء وإني tel‏ أن يستحر القتل بالقراء 
بالمواطن؛ فيذهب كثير من القرآنء وإني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن»» قلت لعمر: «كيف تفعل Ee‏ لم يفعله رسول الله URE‏ 
صدري لذلك» ورآيت في ذلك الذي hy‏ عمراء قال زيد: «قال 
لرسول الله cE‏ فتتبع القرآن فاجمعه»» فوالله لو كلفوني نقل جبل 
من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن»» قلت : 
Us)‏ تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله (SR‏ قال: gar‏ والله 


1۰٥ 














خيراء فلم يزل أبو بكر يراجعني حتیٰ شرح الله صدري للذي شرح 
له صدر أبي بكر وعمر زاء فتتبعت القرآن أجمعه من العسب 
واللخاف» وصدور الرجال» حت وجدت آخر سورة التوبة مع 
أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع sel‏ غيره: IB‏ جڪ 
رسو من Gade fe eat‏ عَْ تمہ [التوبة: [WA‏ حت 
خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حتیٰ توفاه الله» ثم عند 


۴ 5 لے ١‏ 
عمر حياته» ثم عند حفصة بنت عمر ads,‏ 


)\( أخرجه الإمام oVe /( eee‏ وغیرہ) والبخاري : [كتاب : «فضائل القرآن»» باب : 
«جمع القرآن»» رقم: (٦۹۸٦)ء‏ وغيره]ء والترمذي: [«أبواب تفسير القرآن عن 
رسول الله RE‏ باب: «ومن سورة التوبةاء رقم: (۳۱۰۴۳)]. 


٠5 





المسألة الثانية: ما سبب الجمع؟ 


* قال أبو بكر نه: OP‏ عمر أتاني. فقال: Op‏ القتل قد 
استحر يوم اليمامة بقراء القرآنء وإني اخشیٰ أن يستحر القتل 
بالقراء بالمواطن؛ فيذهب كثير من القرآنء وإني أرى أن تأمر بجمع 
القرآن»» قلت لعمر: «كيف تفعل شيئًا لم يفعله رسول الله OPE‏ 
JE‏ غ MC ally tar‏ 
٭ والتعليق على هذا الموضع من النص ينتظم في النقاط 
التالیة: 

)١(‏ کنا قد قدمنا أن جمع القرآن محفوظا في الصدور هو 
الأصل عند صحابة النبي كله بل هو خصیصة من خصائص هذا 
القرآن الذي لا يغسله الماء» وكان الإسلام قد فجع بمقتل سبعين 
من القراء من قبل» ثم أتت الفاجعة الثانية بانتشار القتل بين صفوف 
القراء يوم اليمامة . 

وفي أخبار تلك المعركة عند الطبري ما يؤكد کون حاملي 


. هو نفس الحديث السابق‎ )١( 


القرآن كانوا كثرة في هذا الجيش: «وقال أبو حذيفة: يا أهل 
cold‏ زینوا القرآن بالفعال وحمل فحازهم حتئ أنفذهم. 
وأصيب cab‏ وحمل SE‏ بن الولیدء وقال لحماته: لا أوتين مِن 
خلفي حتیٰ كان بحيال مسيلمة يطلب الفرصة ويرقب مسيلمة ... 
لما أعطي سالم الراية cheep‏ قال: ما أعلمني CY‏ شيء 
أعطيتمونيها! قلتم: صاحب قرآن وسيثبت كما ثبت صاحبها قبله 
og‏ مات! قالوا: أجل» وقالوا: فانظر كيف تكون؟ فقال: بئس 
والله حامل القرآن أنا إن لم أثبت! وكان صاحب الراية قبله 
عبد الله بن حفص بن VUE‏ 

- واسترعیٰ هذا القتل المستحر انتباه المحدّث الملهّم 
الفاروق عمر CB‏ فكان منه هذا الاقتراح. 

Slee Vy )۲(‏ للشك في أن مراد عمر هو: جمع القرآن 
مسطورًا مكتوبّاء وإخراجه من حالة Gal‏ في الرقاع واللخاف 
والعسب؛ إذيكفي في الدلالة علئ هذا أن هذا الجمع جاء في 
مقابل حفظ الصدر الذي یخشیٰ من ذهابه بموت القراء. 

(۳) ومن نفائس فوائد هذا النص: أن عمر نه لم يتكل على 
تعهد الله -سبحانه- بحفظ القرآن دون أن يسلك سبل الأسباب» 
بل أعمل عقله ونظره في تحصيل أسباب القيام بواجب الأمانة نحو 


هذا الكتاب العظيم . 
)١(‏ «تاريخ الأمم والملوك»؛ للطبري: (۳/ (VAY‏ 


١٠١6 


أبو بكر أولاء ثم زيد بن ثابت ثانیّا؛ لأنهما لم یجدا رسول الله 
گا pales‏ فكرها أن يحلا أنفسهما محل مَن يزيد احتياطه للدين 
على احتياط الرسول). 




















المسألة الثالثة 


من الغائم بهذا الجمع من الصحابة؟ 








)١(‏ يقول الحافظ ابن ححر: «هو زيد بن ثابت بن الضحاك 
الأنصاري الخزرجي» أبو سعيد» . وقيل: أبو ثابت. وقيل غير ذلك 
ف کے 

وكتب الوحي للنبي پل وكان زيد من علماء الصحابة 
وكان هو الذي تولیٰ قسم غنائم اليرموك . 





Mall لضا ,وفك‎ ce dele ae (69) 


)١(‏ «الإصابة»: (595-589/5) بتصرف» وللتوسع في ترجمته انظر: [«طبقات 


ابن سعداء و(سير أعلام النبلاء» : LOY V/V)‏ 


١٠ 















































المسألة الرابعة 











ما المؤهلات التى CUA)‏ زيدًَا للقيام بتلك المهمة؟ 


- قال زيد: JB‏ أبو بكر : «إنك رجل شاب Ble‏ لا نتهمك»› 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله BE‏ فتتبع القرآن فاجمعہا'''. 

من هذا النص وبجمعه مع نصوص أخرى يمكننا استخراج 
الصفات التي أهلت زیڈا للقيام بهذا العمل وهي : 

١‏ - كونه من حفظة القرآن. 

فعن قتادة قال: قلت ك0 بن مالك : من جمع القرآن علیٰ 
عهد رسول الله ‘Jb ( (FE‏ (أربعة كلهم من suzy‏ ان 
کعب؛ ومعاد بن جبل » وزید بن انت ورجل من الأنصار یکنیٰ 


أا ا 


5- كونه من AS‏ الوحي . 
(Y)‏ أخرجه «البخاري): (۳۸۱۰)ء وامسلم): (55160). 


١١١ 
































ه- شهوده للعرضة الآخيرة. 

قال أبو شامة: «قال أبو عبد الرحمن السلمي : ا ری يق 
ثابت علیٰ رسول الله يد في العام الذي توفاه الله فيه مرتين» وإنما 
سميت هذه القراءة فراءة زيد بن ثابت ؛ ار کا ال سول الله عة 
cigs YI Lea pl apy cade LN‏ کا يقرع اس بها خی 
مات » ولذلك اعتمدہ yl‏ كز وعمر فى جمعه 6 وو عثمان كتب 


المصاحف -رضي الله عنهم أجمعین-)'''. 


VA) «المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزیزا: ص:‎ )١( 
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المسألة الخامسة 











ما سبب تقديم زيد بن ثابت على عبد الله بن مسعود؟ 


cor rae eo) =‏ الصحيحة هو أن عبد الله بن مسعود قد 
شهد العرضة الأخيرة» وهذا أقویٰ من طريق شهود زيد بن ثابت لها 
الذي لم نقف له على إسناد صحيح . 

- وقد حاول بعض العلماء تفسير تقديم زيد على ابن مسعود. 
فقال أبو بكر الأنباري: «ولم يكن الاختيار لزيد من جهة أبي بكر 
إلا لآن زيدًا کان biel‏ للقرآن من عبد الله إذ وعاه كله ورسول الله 
RE‏ سی والذي be‏ منه عبد الله فى حياة رسول الله BE‏ نيف 
وسبعول gw‏ )60 ثم تعلم الباقي بعد وفاة الرسول بد فالذي ختم 
القرآن وحفظه ورسول الله sue‏ ج ry‏ بجع المصاحف roar‏ 
بالإيثار والاختیارء ولا ينبغى أن يظن جاهل أن فی هذا Erb‏ على 
عبد الله بن مسعود؛ OV‏ زیڈا إذا كان أحفظ للقرآن care‏ فليس ذلك 
موجبًا لتقدمه OV tale‏ أبا بكر وعمر نا كان زيد أحفظ منهما 


وديا 














للقرآن» وليس هو خيرًا منهما ولامساويًا لهما في الفضائل 
ذلك فشىء نتجه الغضب» ولا يعمل به ولا يؤخذ ب4 ولا مك فى 
أنه ae‏ قد عرف بعد زوال الغضب عنه حسن اختيار عثمان ومن 
معهہ من أصحاب رسول الله ا وبقي علیٰ موافقتهم is‏ 3 
الخلاف cag‏ فالشائع الذائع المتعالم عند أهل الروایة والنقل: أن 
عبد الله بن مسعود تعلم بقية القرآن بعد وفاة رسول الله كلا . 
وقال الإمام أبو الفضل الرازى المقرئ. 526 جواب : ما الذى 
أوجب تقديم زيد في شبابه على عبد الله ومشايخ الصحابة؟ : 
«فلآنه كان أجود ee‏ وأعرفهم بالناسخ والمنسوخ؛ وأعلمهم 
باللأحدث VL‏ حدث من أمر رسول الله ا ay‏ كان آخر من 
كتب الوحي لرسول الله له وشهد العرضتين الأخيرتين من 
از col‏ 9 کیا 
إلى أن قال: فلم يكن المراعئ في الجمع السن والسابقة 
Oi 4 Mie te of ‘ eT‏ 
pias‏ عيره » بل الات انهض بمثل Us‏ من الشیوخ) ۱ 
وخلاصة ما يذكر من اعتبارات لتقديم BEY‏ علیٰ غيره من 
2 + ع (۳. 
)١(‏ «تفسير القرطبي»: /١(‏ ۸۸). 
)٢(‏ انظر: [«معاني الأحرف السبعة»؛ لأبي الفضل الرازي: (54 55-5 0)]. 
(۳( انظر : (المصاحف المنسوبة للصحابة؛ والرد على الشبهات المثارة حولها». محمد بن 
عبد الرحمن الطاسانء )۳۸۱-۳٥۸(‏ . 
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الأول: قرب موطن زيد من المدينة» وتفرق كثير من الصحابة 
في الأمصار. 

قال الحافظ: «والعذر لعثمان في ذلك أنه فعله بالمدينة 
وعبد الله بالكوفة ولم يؤخر ما عزم عليه من ذلك إلى أن يرسل إليه 
م 

الثاني : اقتداء عثمان Be‏ في جمعه بابي بكر في اختيار زيد ون . 

قال الحافظ : «فإن عثمان إنما أراد نسخ الصحف التي كانت 
ججمعت في عهد أبي بكر وأن يجعلها مصحمًا واحدًا وكان الذي 
نسخ ذلك في عهد أبي بكر هو زيد بن ثابت كما تقدم لكونه كان 
Gils‏ الرسی I CIS‏ ف AS‏ ارا الت ره 

الثالث: صفات اجتمعت في زيد بن ثابت ths‏ قد لا توجد 
في غيره إلا متفرقة . 

قال الحافظ: «ذكر له أربع صفات مقتضية خصوصيته بذلك 
ais‏ نا کرت Lat)‏ لوا :يطلب مه کرو عاف مكون: او له 
وكونه لا يتهم فتركن النفس إليه وكونه كان يكتب الوحي فيكون أكثر 
ممارسة له وهذه الصفات التي اجتمعت له قد توجد في غيره لکن 


ان 


.])١9/9( انظر: [«فتح الباري»؛‎ )١( 
.])١9/9( انظر: [«فتح الباري»؛‎ )۲( 
.])۱۳ /۹( انظر: [«فتح الباري»؛‎ )۳( 


الرابع : إنه شهد آخر العرضتین التي عارضهما النبي BE‏ مع 

قال شيخ الإسلام: «والعرضة الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت 
وغيره» وهي التي أمر الخلفاء الراشدون gl‏ بكر وعمر وعثمان 
وعلي بكتابتها في المصاحف وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة 
أبي بكر في صحف أمر زيد بن ثابت بكتابتها ثم أمر عثمان في 
خلافته بكتابتها في المصاحف وإرسالها إلى الأمصار وجمع الناس 
عليها باتفاق من الصحابة علي ees‏ 

الخامس: إنه حفظ القرآن كاملا في عهد رسول الله BE‏ 
بخلاف عبد الله بن مسعود وه وغيره. 

وقد ذكر ذلك عدد من العلماء منهم أبو بكر الأنباري» في 
كلامه المتقدم في أو piso!‏ 

السادس : تميز زيد بن ثابت ake‏ بكثرة كتابة الوحي في عهد 
النبي (RE‏ وبعلم الرسم . 

قال الذهبي: «ولأن زيدًا كان يكتب الوحي لرسول الله بيا 
فهو إمام في الرسمء وابن مسعود فإمام في الأآداءء ثم إن زيدًا هو 
الذي ندبه الصديق لكتابة المصحف وجمع القرآنء فهلا عتب على 
أ کر 
)١(‏ انظر: [«مجموع الفتاوئ)؛ ])۳۹٥/۱۳(‏ . 
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۱ 5 ۱ : 7" )00 
وود ورد ان ابن مسعود رصي وتابع عل ولله ا 1 
وقال الحافظ : «وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زيد ولكثرة 

تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث البراء بن 

eK eS SE Syl J SB رونا‎ OUI ا خا‎ ile 

الوحي لرسول الله لف . 

الموافق للسان قريش عند الاختلافء ولهذا اختاروا زیڈاء Lol‏ 

ag‏ کا نا 

فریش تباین . 


.])588/١1( انظر: [«سير أعلام النبلاءا؛‎ )١( 
.])۲۲ /۹( انظر: [«فتح الباري»؛‎ )۲( 
.])177-171( انظر: [«المقنع»؛ لأبي عمرو الداني‎ (1) 


11۷ 











المسألة السادسة 


ما مقصود الجمع الأول ووظيفته؟ 





الظاهر؛ أن وظيفة الجمع كانت مجرد جمع نسخة كاملة 
مكتوبة بين دفتين» وکانت نسخة عل غير الثرتیب العثماني» وإلا 
لما احتاج عثمان نه إلى النظر في أمر الترتيب» كما يدل عليه 
حديث يزيد الفارسي. عن ابن cle‏ قال: «قلت لعثمان: ما 
حملكم علیٰ أن عمدتم إلى «براءة». و«الآنفال» فقرنتم بینھما؟) 
الحديث”''؛ فإنه يدل على أن لعثمان في جمعه القرآن بعد gl‏ بكر 
تصرفًا cle‏ وهو هذاء فأبو بكر جمع آيات كل سورة كتابة لها من 
الأوراق المكتوبة بين النبي BE‏ ومن الصدورء وعثمان جمع السور 
على هذا الترتیب في مصحف واحد ناسحا لها من صحف أبي بكر 
-رضي الله عن الجميع-. 


EVE /۱( أخرجه أحمد فى مسنده:‎ )١( 


11۸ 









































ما المصادر التي اعتمد عليها زيد لجمع القرآن؟ 


E‏ الم اسر افيه 
وصدور الرجال» حتئ وجدت آخر سورة التوبة مع أبي 7 
الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: SAY‏ کس sS‏ 
Se eal‏ مقاوط Jeo TWA TIE‏ العامة gel‏ 

فقد اتكأ 45 على الأساسين اللذين LIS‏ قد جمع بهما القرآن 
زمن النبي (SE‏ وهما: 

-١‏ صدور الرجال. 

؟- الصحف المفرقة وما يشبهها من أدوات الكتابة. 

Me Sy -‏ أن زيدًا حرص على الجمع بين المحفوظ 
والمكتوب في كل AI‏ يدل على ذلك ما رواه خارجة بن زيد بن 
ثابت» أنه سمع زيد بن ثابت وله يقول: «فقدت آیة من الأحزاب 
حين نسخنا المصحف» كنت أسمع رسول الله RE‏ يقرأ بهاء 
)1١(‏ سبق تخريحه مرارًا . 


١ 14 


























فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصاري: Seal! CAB‏ 
BY‏ مر + سرس و کر وان رامل اا ہیں یہ لہ و ہت ہے 
جال صدقوا ما علهدوا الله dle‏ فينهم من قضیٰ A‏ ومنهم من بننظر © 
[الأحزاب: ١۲]ء‏ فالحقناها فى سورتها فى المصحف» '. 

فدل إثبات زيد لسماع الآى غا ا یوت 


ودل حصره للمفقود OLS‏ علیٰ أنهم وجدوا os‏ القرآن مكتويًا . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد: (٥/۱۸۸)ء‏ والبخاري: [كتاب: (فضائل القرآن)ء باب : (جمع 
القرآن)ء رقم: (۹۸۸٦)ء‏ وغيره]ء والترمذي: [(أبواب تفسير القرآن عن رسول الله 
RE‏ باب: (ومن سورة التوبة)ء رقم: .])۳۱۰٣٣(‏ 


١7 


المسألة الثامنة 











ما الوسائل التى اعتمدت الكتابة عليها 
فى تلك المرحلة؟7) 


(العسب) : جمع عسيب» وهو جريد النخل» كانوا 

يكشطون الخوص ويكتبون في الطرف العريض منه. 

٭ «اللخاف»: يكيو اللام وبخاء معجمة خفيفة» آخره cela‏ 
جمع: «لخفة» بفتح اللام وسكون الخاء: وهي الحجارة الرقاق. 
وقال الخطابي: صفائح الحجارة. 

٭ (الرقاع): جمع رقعةء وهي التي تكتب وقد تكون من جلد 
أو ورق أو كاغد. 

0 «الأضلاع) : جمع ale‏ گی الضاد وفتح اللام (علیٰ 
لغة jal‏ الحجاز) وبإسكانها (علیٰ لغة تمیم)ء وهي عظام الجنبین . 

٭ «الأكتاف»: جمع كتف» والكتف والكتف. مثل: كذب 


)\( انظر : wor]‏ القرآن في عهد الخلفاء الراشدين»؛ للشيخ الدكتور/ فهد الرومي. ص : 
LOY 2-449)‏ 


وكذب: عظم عريض خلف المنكب» يكون في أصل كتف الحيوان 
من الناس والدواب» وهو ما فوق العضدء كانوا إذا جف كتبوا 
عليه . 


٭ «الأقتاب»: جمع قتبء وهو الخشب الذي يوضع على 
ظهر البعير ليركب cade‏ وفي اللسان: والقتب والقتب: إكاف 
البعير ..» وقيل: هو الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعیرء 
وفي الصحاح: رحل صغير علیٰ قدر السنام. 

٭ «قطع الأديم): الأديم: الجلد المدبوغء والجمع: pol‏ 

* «القضم): جمع: قضيمء وهو الجلد الأبيض يكتب فيه. 
وقيل: هي الصحيفة البيضاءء قال ابن منظور: وفي حديث 
الزهري: قبض رسول الله BE‏ والقرآن في العسب والقضمء هي 
الجلود البيض» واحدها قضيم» ويجمع أيضًا على قضم بفتحتين» 
كأدم وأديم ...ء عن اللحياني» قال: وجمعها: قضم كصحيفة 
وصحف ...۰ء قال الأزهري: القضيم هنا الرق الأبيض الذي 
OS,‏ فيه . 

٭ «الظرر»: حجر له حد كحد السكين» جمع : ظرارء مثل : 
رطب ورطاب» وربع ورباع» وظران أيضًا مثل: صرر وصردان. 

٭ «القراطيس»: جمع قرطاسء مثلثة القاف. وهي الصحيفة 
الثابتة -من أي شيء كانت- التي يكتب فيهاء أو eI‏ ويقال 
للآديم الذي ينصب للنضال: قرطاس MIS‏ 


\YY 


- وقد وردت الكلمة في سورة الأنعام بالإفراد والجمع في 


قوله -تعالئ-: ہلولو رلا OS Se‏ فى U7 hs‏ بام 


- وفى قوله -تعالل- : لے علوم 6G abl‏ [الأنعام : [4S‏ 

- ونقل العلامة السيوطي رواية موطأ ابن وهب“ عن مالك 
عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: «جمع أبو بكر 
القرآن فى قراطیس). 

st‏ «الآلواح) : مفرده: اللوح» وهو: كل صحيفة عريضة من 
خشب أو عظم كتف ]13 كتب عليه. 

پت «(الصحف) : بحم صحيفة ( و قطعة من جلد أو قرطاس 
گت فيه » والجمع : صحف بصمتين ؛ وصحائف :؛ مثل : کریم 
وکرائم . 

٭ «الكرانيف» : جمع كرنافة» بالضم والکسرء وهى اور 
الكرب -السعف الغلاظ العراض- تبقل في الجذع بعد قطع 
السعف . 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في (شرح المشكل»: (٥/٢۲۰ء‏ 8/ ۱۲۷)ء وابن أبي داود في 
(المصاحف): (رقم/ (hs‏ من طريقه» وسالم لم يدرك جدهء ولا أبا بكر. 


رہ 











المسألة التاسعة 





هل تم الجمع عبر منهج محددء وما صفته؟ 


٭ يمكننا تبين معالم هذا المنهج من خلال تأمل الروايات التالية : 

aa) UGG)‏ سيعت الثر اسم استے۔ كانه 
وصدور الرجال» حت وجدت آخر سورة التوبة مع أبي 7 
الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: ee SAY‏ ر ےش 
شيك عَزِيرٌ Gat‏ عَنْشَّر» [التوبة: [WA‏ حتیٰ خاتمة براءة)7") 

shila: یسوی الال ا ہر‎ de oie 
مِن رسول الله شيئًا من‎ Ca قام في الناس. فقال: «مَن كان‎ 
القرآن؛ فلیأتنا به»» وكانوا كتبوا ذلك في الصحف والألواح‎ 
OE و كان لذ يقي جو اک لگا کی‎ etal | 


: أخرجه الإمام أحمد: (۱۰/۱ء وغیرہ)ء والبخاري: [کتاب : «فضائل القرآن»» باب‎ )١( 
«جمع القرآن»» رقم: (٦۹۸٦)ء وغيره]ء والترمذي: [«أبواب تفسير القرآن عن‎ 
.])3١١9( : رسول الله ِا باب : «ومن سورة التوبة)» رقم‎ 

(٢‏ أخرجه ابن وهب في (ath yo)‏ [كما في «التفسير»؛ لابن كثير: /١(‏ ٦٤)]ء‏ ومن طريقه 
ابن ا بي داود في (المصاحف)ء رقم: Lous COPY)‏ لم يدرك عمر بن الخطاب . 


\¥2 








(۳) عن celia‏ عن عروة» عن آبيه» قال: لما استحر القتل 
بالقراء dey‏ فرق أبو بكر على القرآن أن cane‏ فقال لعمر بن 
الخطاب ولزيد بن ثابت: «اقعدا على باب المسجد» فمن جاءكم 
بشاهدين عل شيء من GES‏ الله فاکتاہا'''. 

- قال الحافظ ابن ححر: االمراد بالشاهدين: الحفظ 
PRLS,‏ 

- وقد ذهب السخاوي إلى أن المراد بشاهدين: «رجلان 
عدلان يشهدان علیٰ أنه كتب بين يدي رسول الله BE‏ أو أنه من 
الوجوه السبعة التي نزل بها OUT BI‏ 

)٤(‏ قال زيد: «وكانت الصحف التي جمع فيها القرآن عند 
أبي بكر حتیٰ توفاه call‏ ثم عند عمر حتیٰ توفاه cal‏ ثم عند 


و 05 


وبهذا يكون ابتداء الجمع بعد معركة اليمامة التي وقعت في 
أواخر السنة الحادية عشرة» أو أوائل الثانية عشرة» وانتھیٰ قبل وفاة 
أبي بكر الصديق che‏ وكانت في الشهر السادس من السنة الثالثة 
igh cd pte‏ کر ارة phe Amat‏ برا 
)١(‏ «رجاله ثقات مع انقطاعه): أخرجه ابن أبي داود في «المصاحف). رقم: (۲۳)» 
وغيره. 


(۲) «فتح الباري»: .)١5/94(‏ 
(۳) «جمال الإقراء»: AAV/S)‏ 


. سبق تخريجه مرارًا‎ )٤( 


\Y¥o 




















ee يي‎ 





ملعلا 
Co‏ 
)== 











المسألة العاشرة 


هل احتوى الجمع الأول على الأحرف السبعة؟ 











- قال أبو عمرو الداني: Op‏ أبا بكر hs‏ كان قد جمعه Voi‏ 
على السبعة الأحرف التي أذن الله كك للأمة في التلاوة cle‏ ولم 
رض :حر نا "ئ0 

- قال الكرماني: «الصحف كانت مشتملة على جميع أحرفه 
ووجوهها التي نزل tle‏ على لغة قريش ae ney‏ 

- يقول الشيخ فهد الرومي: «لقد gal‏ العلماء قديمًا وحديثا 
علیٰ أن الصحف التي جمعت في عهد أبي بكر نه كانت مشتملة 
عل الأحرف السبعة» كما اتفقوا على أن زيد بن ثابت BS‏ لم 
يجمع في تلك الصحف إلا ما تأكد من صحته وعدم نسخ 


Mag NG 


AVY) «المقنع»» ص:‎ )١( 
.)۷/۱۹( «الكواكب الدراري»:‎ )۲( 


)1( «جمع القرآن في age‏ الخلفاء الراشدين»» ص: (EY)‏ 


۱۲٢ 















































المسألة الحادية عشرة 











هل كان الجمع الأول بين دفتي مصحف؛ 
ام کان صحمًا مفرقة؟ 


- قال أبو شامة المقدسي: «وقد حكيل القاضي أبو بكر في 
(كتاب الانتصار) Bye‏ في أن أبا بكر جمع القران ee) a‏ 
أوفي صحف وأوراق متفرقة» وبكل معنیٰ من ذلك قد وردت 
الآثار» وقيل: «كتبه أولا في صحف ومدارج نسخت ونقلت إلى 
مصاحف جعلت بين لوحین)ء وقيل: معن قول علي: «أبو بكر 
أول من جمع القرآن بين اللوحين»» أي: جمع القرآن الذي هو 
الات ہی cope Ul‏ .وكان: هذا :اقرخ إلا الضرات oe‏ یئ 
الروايات» وكأن أبا بكر نه كان جمع كل سورة أو سورتين 
أو أكثر من ذلك في صحيفة علئ قدر طول السورة وقصرهاء فمن 
ثم قیل: (إنه جمع القرآن في مصحف»» ونحو ذلك من العبارات 
المشعرة بالتعددء ثم إن عثمان وله نسخ من تلك الصحف مصحمًا 
جامعًا cl‏ مرتبة سورة سورة على هذا الترتيب» ويدل على ذلك 
ظاهر حديث يزيد الفارسي عن ابن عباس قال: «قلت لعثمان: ما 


۲۷ 














حملكم على أن عمدتم إلى «براءة» و«الأنفال» فقرنتم بینھما؟) 
یی ONE‏ فى ees‏ اھ ان يفل ام گر 
تصرفًا ماء وهو هذاء فأبو بكر جمع آيات كل سورة كتابة لها من 
الأوراق المكتوبة بين يدي النبي BE‏ وعثمان جمع السور على هذا 
الترتیب في مصحف واحد ناسحا لها من صحف أبي بكر. 

أبو بكر فرواية لم تثبت» ولم يكن له إلى ذلك حاجةء وقد كفيه 
بغعيره » فالاعتماد علیٰ ما قدمناہ Jol‏ الباب من حديث صحیح 
البخاری؛ وإنما ذكرنا ما بعدہ زيادة كالشرح له وجمعا لما روي 
في ذلك» ویمکن أن يقال: إن عثمان طلب إحضار الرقاع ممن هي 
cote‏ وجمع منهاء وعارض بما جمعه أبو بكر» وعارض بتلك 
أو بعضه» استظهارًا وَدَفْعًا لوهم من يتوهم خلاف الصواب؛ وسدا 
لات القالة:: Ol‏ الصحف رت ارت تھا وه وط شا 
جلا هذا cee OL LB Ol‏ ا حه Olete‏ هو فين هنا daar‏ 
)\( أخرجه أحمد في مسندہ: )\[ eau‏ 


۲۸ 


السورء وأما ما قلنا بقول من زعم أن عثمان اقتصر مما جمعه 
أبو بكر على حرف واحد من بين تلك القراءات المختلفة فأمر ما 
فعله مروان ظاهرء وسيأتي الكلام على كل واحد من القولين» 
وإيضاح الحق في ذلك -إن شاء الله Me Sls‏ 


.)۷٦-۷٤( : «المرشد الوجیزاء ص‎ )١( 


۱۲۹ 


ee مما‎ 





المسألة الثانية عشرة 


ما مصير الصحف التي جمعها أبو بكر SG‏ 


- عن le‏ بن عبد الله: أن مروان كان يرسل إلى حفصة 
يسألها الصحف التى كتب منها القرآنء فتأبيل حفصة أن تعطيه إياها 
قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنهاء أرسل مروان 
بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسلن إليه بتلك الصحف» فأرسل 
بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشقفت » J las‏ مروان: 
(إنما فعلت هذا OV‏ ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف» فخشيت 
إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه الصحف مرتاب» 
أو يقول إنه قل کان شىء منها لم MES,‏ 
)١(‏ (إسناده صحیح): أخرجه ابن حبان: (E08V)‏ والطبراني في «مسند الشاميين» : 
)۳۱٦۸(‏ وابن أبى داود فی «(المصاحف). رقم : (۷۳) وأبو عبيد فى «فضائل 
القرآن»» رقم : (OOF)‏ وفيه أن سؤال مروان لحفصة وقع حين كان أميرًا على المدینة 
رواه الزهري عن أنس بن مالك» كما في الرواية عن سالم بن عبد الله: «أنه فشاها 


وحرقها». » وغيرهم. وقال أبو عبيد: الم يسمع في شيء من الحديث أن مروان هو 
الى مرق ena‏ الا :هذا Mego!‏ 


ريل 


ری 
wy‏ کے 
2 با 


a |‏ 
لحا 
لا 





المسألة الثالثة عشرة 
ما الذي يميز هذا الذي جمعه أبو بكر 
عن المصاحف التى كانت بين أيدي الصحابة؟ 


٭ يمكن تلخيص میزات هذا الجمع في النقاط التالية: 

)١(‏ إن كتابته قامت على Gol‏ وسائل التثبت والاستيثاق» فلم 
يقبل فيه إلا ما أجمع الجميع على أنه قرآن وتواترت روايته. 

)٢(‏ إنه جمع فی مصحف واحد مرتب الآيات والسور. 

)1( موافقته لما ثبت في العرضة الأخيرة. 

(5) اقتصاره علئ ما لم تنسخ تلاوته» وتجريده مما ليس بقرآن. 

)٥(‏ اشتماله علیٰ الأحرف السبعة التي ثبتت في العرضة الأخيرة. 

)٦(‏ إجماع الصحابة على صحتہ ودقته» وعلئ سلامته من 
الزيادة والنقصانء وتلقيهم له بالقبول والعناية. 

فهذه السمات اجتمعت في الصحف التي Se gl gece‏ 
الصديق وء Oly‏ وجدت مصاحف فردية لدیٰ بعض الصحابة 
كمصحف علي بن أبي طالب» ومصحف أبي بن كعب» ومصحف 


١١١ 


عبد الله بن مسعود ke‏ إلا أنها لم تكن على هذا النحو ولم تحظ 
بالتحري Bly‏ والجمع coal,‏ واا تفار Cae Ol) te‏ 


کات Dera‏ لفات وش desl, Fa‏ وبائررات Yas‏ الضحاءة 
لأنفسهم» فهي خاصة بهم وباستطاعتهم تمييز القرآن من غیرہء أما 


۳۲ 


الجمع الثاني للقرآن الكريم 
زمن عثمان بن عفان نہ 


۲۳ 

















المسألة الأول 
ما المقصود بالجمع الثاني -على سبيل 
الإجمال والاختصار-ء وما النص الموسس Sas‏ 











بات القرآن الكريم بعد الجمع الأول محفوظا في مصاحف 
تجمع سوره وأياته ALIS‏ بين دفتين» أحدها هو مصحف أبي بكر 
القابع في بيت حفصة أم المؤمنين cl‏ وقد كان نفر من الصحابة 
الذين حملوا القرآن عن النبي BE‏ يكتبون القرآن بأيديهم وفق ما 
سمعوه من النبي BE‏ ونظرًا لنزول القرآن على سبعة أحرف فقد 
كان يقع أن يكون الذي مع صحابي منهم هو على حرف خلاف 
الذي مع صحابي آخرء ونظرًا إلى أنه وقع في العرضة الأخيرة 
نسخء ولا لئ Qed al‏ گل sels‏ یی Us!‏ الها كنيد للك 
العرضة = فقد وقع أن اختلف صحابة النبي گا في القرآن اختلافًا 
لا يخرج عن كونه bel‏ في الأحرف التي تدور عليها آيات 
OLD‏ وما پمک أن ركون تھا مسوا وما یمک OL‏ کون ها 
محفوظاء ولو بقي هذا الاختلاف في المحفوظ في الصدور يتداوله 
حملة القرآن عن أشياخهم - لهان الأمرء ولكان من جنس اختلاف 


اہ 














الصحابة في الأحرف السبعة حت في obj‏ حياة النبي BE‏ ولكنه 
تعدیٰ إلى الذين ينظرون في الصحف لا يتبينون وجه هذه الكلمة 
المكتوبة في هذا المصحف ولم تختلف صورتها باختلاف 
المصاحف» ولم يوجد في مصحف ما لا یوجد في آخر؟ 

وهنا مست الحاجة إلى جعل هذا المكتوب في مصحف واحد 
على صورة واحدة تسد باب اختلاف الذين لا یعلمونء ولم يكن 
أمام عثمان abe‏ خير من أن يكون إمام هذه العملية التوحيدية هو 

- وكانت أركان هذه العملية التوحيدية ثلاثة» وهي : 

)١(‏ أن تنسخ الصحف الأول التي جمعها زيد بن ثابت في 
عهد أبي بكر الصديق في مصاحف متعددة . 

(۲) أن ترسل نسخة إلى كل مصر من الأمصار؛ فتكون مرجعًا 
للناس منه يقرؤون ويقرئون» وإليه يحتكمون عند الاختلاف . 

)1( أن يحرق ماعدا هذه النسخ. 

- ویمکننا استخراج صفة هذا الجمع ومعالمه من الرواية الأم 
في هذا البابء وهي ما oly,‏ أن ين مالك أن dade‏ بع اليمانة 
قدم عل عثمانء وكان يغازي fal‏ الشام في فتح أرمينية. 
وأذربيجان مع al‏ العراقء فأفزع حذيفة اختلافهم في Bel Al‏ 
فقال حذيفة لعثمان: لیا pel‏ المؤمنين! أدرك هذه الامة قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ» فأرسل عثمان إلى 


۱۳۲٢ 


حفصة: «أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف؛ ثم 
Leo 5‏ إلا فا سلف يها ded‏ الیل pp culate‏ رتا وو ناوت 
وعبد الله ؛ و ال ضر سی وعبد الرحمن بن الحارث 
لثلائة: «إذا اختلفتم اق :ورين بن cal‏ ئن ي من القرآن ؛ 
فاكتبوه OL‏ فريش ؛ فانما نون بلسانهم». ففعلوا حتیٰ Is)‏ نسخوا 
الصحف في المصاحف : رد نھان الصحف ال حفصة » وأرسل 


إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر , ہما سواه بن OLA‏ 3 کل 
(١)‏ 


2 


صحيفة أو مصحف؛ أن یحرق) 
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۳۷ 





المسألة الثانية: متى كان هذا الجمع؟ 


- ذكر الحافظ ابن حجر العسقلانى وقت هذه المعركة. 
(وکانت هذه القصة ue‏ سنه حمس وعشرین taba) mer cee) ue‏ 
أو الثانية من BIE‏ عثمانء وقد أخرج ابن أبي داود''' من طريق 
Gl‏ إسحاق عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: خطب 
عثمانء فقال: لیا أيها الناس إنما قبض نبيكم منذ خمس عشرة 
سنةء وقد اختلفتم في القراءة ...2 الحديث في جمع القرآن. 
ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من الهجرة بعد وفاة النبى BE‏ بثلاث 
عشرة 
أي : كاملة› کون ذلك بعك مف سرت ed) By‏ مه اده 


لکن وقع في رواية أخرئ له: «منذ ثلاث عشرة dn‏ فیجمع 


سنة إلا ثلاثة أشهرء Ob‏ کان قوله: «خمس عشرة سنة»؛ 


(0 (رقم/ ۸۳). 
(Y)‏ (رقم/ «(AY‏ وهو نفس محرج الحديث plod‏ 6 وصحح إسناده افق کر في «فضائل 
القرآن» (ص/ 84). 


۳۸ 


بينهما بإلغاء الكسر في هذه وجبره في الأولیٰء فيكون ذلك بعد 
مضي سنة واحدة من خلافته» فيكون ذلك في أواخر سنة أربع 
وعشرين وأوائل سنة خمس وعشرين» وهو الوقت الذي ذكر آهل 
التاريخ أن أرمينية فتحت فيه» وذلك في أول ولاية الوليد بن عقبة 
بن أبي معيط عليل الكوفة من قبل عثمان. 

وغفل بعض من أدركناه» فزعم أن ذلك كان فی حدود سنة 
لات ولي يلكو INES:‏ مو . 

وذهب العلامة ابن الجزري وابن الآثير إل أن الجمع العثماني 
كان في الثلاثين من الھجرۃ'''. 


VV /9) «فتح الباري»:‎ )١( 
.])06 /¥) انظر: [«النشر»: (۷/۱)ء و«الكامل»:‎ )۲( 


٣۹ 








المسألة الثالثة: ما سبب هذا الجمع؟ 











- يقول آنس: (إن حذيفة بن اليمان» pub‏ على عثمان» وكان 
يغازي أهل الشام في فتح آرمینیةء وأذربيجان مع أهل العراق» 
فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال حذيفة لعثمان: لیا أمير 
المؤمنين! أدرك هذه الآمة» قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف 
ادو 

والحق أن معرفة صورة الخلاف التي راعت حذيفة BS‏ = 
كانت لتكون مفيدة جدا في تصور هدف الجمع العثماني وصورته. 

لكو JU Cea‏ ا اف ا 
معرفة صورة هذا الخلااف الذي راع حذيفة . 

- وقد رویٰ ابن ابي داود السجستانی''' عن يزيد بن معاوية» 
قال : «إني لفي المسجد زمن الوليد بن عقبة في حلقة فيها حذيفةء 
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(۲) (رقم/ ۳۸)ء وإسناده حسن . 


کت 








هو 


قال: «وليس إذذاك حجزة ولا جلاوزة إذ هتف هاتف من كان يقرأ 
على قراءة أبي موسیٰ فلیأت الزاوية التي عند أبواب كندة» ومن كان 
يقرأ علیٰ قراءة عبد الله بن مسعود فليأت هذه الزاوية التي عند دار 
عبد الله» واختلفا في آية من سورة البقرة قرأ هذا «وأتموا الحج 
والعمرة للبیت)ء وقرأ هذا: ol‏ َل SG‏ ب [البقرة: ١۱۹۲]ء‏ 
فغضب حذيفة واحمرت عيناه» ثم قام ففزر قميصه في حجزته وهو 
في المسجد وذاك في زمن عثمانء فقال: إما أن يركب إلى أمير 
المؤمنين Lely‏ أن أركب» فهكذا كان من قبلكم» ثم أقبل فجلس. 
فقال: (إن الله بعث محمدًا فقاتل بمن أقبل من أدبر حتیٰ أظهر 
دينه» ثم إن الله coed‏ فطعن الناس في الإسلام طعنة جوادء ثم 
إن الله استخلف آبا بكر فكان ما شاء cal‏ ثم إن الله قبضه» فطعن 
الناس في الإسلام طعنة جوادء ثم إن الله استخلف poe‏ فنزل وسط 
الإسلامء ثم إن الله قبضهء فطعن الناس في الإسلام طعنة جواد. 
ثم إن الله استخلف عثمانء وايم الله ليوشكن أن يطعنوا فيه طعنة 
تخلفونه MAS‏ 

- وهذا الأثر مفيد Me‏ في تصور الخلاف الذي راع 








المسألة الرابعة 
ما الوظيفة التي أراد هذا الجمع تحفيفهاء 
وما الفرق بينه وبين جمع أبي بکر؟ 


- فأرسل عثمان إلى حفصة: ol)‏ أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف» ثم نردها OE‏ فأمر زيد بن ثابت» 
وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام» فنسخوها في المصاحف). 

- فدل هذا علئ أن القصد من هذا العمل نسخ مصاحف من 
مصحف أبي بکرء الذي هو أصل العمل . 

- قال البغوي: «فيه OLS!‏ الواضح أن الصحابة نز جمعوا 
بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله BE‏ على رسوله BE‏ من غير أن 
زادوا فيه» أو نقصوا منه شيئّاء والذي حملهم عل جمعه ما جاء 
بيانه في الحدیثء وهو أنه كان مفرقًا في العسب» واللخاف» 
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Vey 


وصدور cle Jl‏ فخافوا Obs‏ بعضه COLL‏ حفظته» ففزعوا فيه 
إلى خليفة رسول الله BE‏ ودعوه إل جمعہء فرأئ في ذلك 
رأيهم» فأمر بجمعه في موضع واحد» GEL‏ من جميعهم» فكتبوه 
Lyra LS‏ مق سرت ope BE AW‏ ھی Lye Ol‏ قينا أو oly el‏ 
أو وضعوا له ترتيبًا لم يأخذوه من رسول الله BE‏ وكان رسول الله 
بيا يلقن أصحابه» ويعلمهم ما ينزل عليه من القرآن على الترتيب 
الذي هو الآن في مصاحفناء بتوقيف جبريل -صلوات الله عليه- 
إياه على ذلك» وإعلامه عند نزول كل UI‏ أن هذه الآية تكتب عقيب 
آية كذا في السور التي Sh‏ فيها كذاء روي معني هذا عن عثمان ABS‏ 

- وقال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: لم يكن النبي 355 
يعلم ختم السورة حتئ تنزل: تلم BT‏ القت ارد 


فإذا نزل: بتر AT‏ آل i‏ د علم أن السورة قد 
)\( 


کے .م 3 


عتمت 

فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد» 
لا في ترتیبەء ob‏ القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على الترتيب 
الذي هو في مصاحفناء أنزله الله -تعالیٰ- جملة واحدة في شهر 





oy sae الل‎ IU اتا كما‎ pal قله اتی ,إل‎ ls 
: وقال الله كين‎ »]١180 الْكُرْءَانُ» [البقرة:‎ as Jt will : 


7“ وھ ہے 


.]١ الْقَدَرِ»# [القدر:‎ ad فى‎ tpl Ble 


)\( |> جه أبو داود : [کتاب : (الصلاة) اتا (من جهر بها ۔البسملة۔): رقم : 
(۷۸۸)]. 


٣ 


ثم كان ينزله مفرقا علیٰ رسوله BE‏ مدة حياته عند الحاجة» 
وحدوث ما يشاء الله یك قال الله يله : eis Oe‏ انقرام عل 
الاس KES de‏ [الإسراء: »]٠١١‏ فترتيب النزول غير ترتيب التلاوة» 
وكان هذا الاتفاق من الصحابة سببًا لبقاء القرآن في الأمة رحمة من 
الله كك على عباده» وتحقيقًا لوعده في حفظهء. كما قال الله : 
اتا 22 تنا Sai‏ وإ کو ikea‏ [الحجر: 4]. 

ثم إن أصحاب رسول الله BE‏ كانوا يقرءون القرآن بعده على 
الأحرف السبعة التي أقرأهم رسول الله BE‏ بإذن الله 8ء إلى أن 
وقع الاختلاف بين القراء في زمن عثمانء وعظم الأمر فيه» وكتب 
الناس بذلك من الأمصار إلى عثمانء وناشدوه الله -تعالیٰ- في 





جمع الكلمة» وتدارك الناس قبل تفاقم الأمرء وقدم حذيفة بن 
الیمان من غزوة أرمينية» فشافهه بذلكء فجمع عثمان عند ذلك 
علیٰ جف واحد لول بذلك الخلااف» و G25‏ الکلمة؛ 
واستصوبوا jails‏ وحضوه P| ner abe‏ من أحوط الأمور 
للقرآن» فحينئذ أرسل عثمان إلى حفصة» أن أرسلى إلينا بالصحف 
Ga‏ ان cele!‏ فا سك اله قامر زنك cou cp‏ والرعط 
Lee E‏ عضت ىھب الا La‏ 

= وقال: «وكان الأمر على هذا حياة رسول الله کت وبعدہ 


.)٥٥٥-١٢٥٥ /٤( «شرح السنة»:‎ )١( 


١5 


كانوا يقرءون بالقراءات التي أقرأهم رسول الله BE‏ ولقنهم بإذن 
الله cas‏ إلى أن وقع الاختلاف بين القراء فی زمن عثمان بن 
عفانء واشتد الأمر فيه بينهم» حتئ أظهر بعضهم إكفار بعض 
والبراءة care‏ وخافوا الفرقة» فاستشار عثمان الصحابة في (WS‏ 
فجمع الله وله الأمة بحسن اختيار الصحابة على مصحف واحد هو 
آخر العرضات من رسول الله BE‏ كان pl‏ بكر الصديق pol‏ بكتبته 
جمعًا بعد ما كان مفرقا في الرقاع بمشورة الصحابة حين استحر 
القتل بقراء القرآن يوم اليمامة» فخافوا ذهاب كثير من القرآن 
بذهاب حملته» فأمر بجمعه في مصحف واحد» ليكون أصلا 
للمسلمين» فيرجعون إليه ويعتمدون عليه» فأمر عثمان بنسخه في 
المصاحف؛ وجمع القوم cade‏ وأمر بتحريق ما سواہ قطعًا لمواد 
«Gre‏ فكان ما يخالف الخط Ged!‏ عليه في حكم المنسوخ 
والمرفوع كسائر ما نسخ ورفع منه GEL‏ الصحابة. 

والمكتوب بين اللوحين هو المحفوظ من الله كك cola‏ 
وهو الإمام للأمة» فليس لأحد أن يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج 
من رسم الكتابة والسواد. 

فأما القراءة باللغات المختلفةء فما يوافق الخط والكتاب» 
فالفسحة فيها باقية» والتوسعة قائمة بعد ثبوتها وصحتها بنقل 
العدول عن الرسول BB‏ على ما قرأ به القراء المعروفون بالنقل 
الصحيح عن الصحابة UM,‏ 


.)٥٥٥-٦١٥ /٥( «شرح السنة»:‎ CY) 





# قلت : والراجح أن الترتيب كان اجتهاديًا وأنه من وظائف 
الجمع العثماني . 

- وقال ابن حجر: «قال ابن التين وغيره: الفرق بين جمع 
أبي بكر وبين جمع عثمان أن جمع أبي بكر كان لخشية أن يذهب 
من القرآن شيء بذهاب حملته؛ لأنه لم يكن مجموعًا في موضع 
واحد» فجمعه في صحائف مرتبًا OLY‏ سوره علیٰ ما وقفهم عليه 
النبي BE‏ وجمع عثمان كان لما كثر الاختلاف في وجوه القرآن 
حين قرءوه بلغاتهم على اتساع اللغات» Gob‏ ذلك ببعضهم إلى 
تخطئة بعض؛ فخشي من تفاقم الأمر في ذلك» فنسخ تلك الصحف 
في مصحف واحد Gye‏ لسوره كما سيأتي في باب تأليف OLD‏ 
واقتصر من سائر اللغات علي لغة قريش محتبًا بأنه نزل بلغتھم وإن 
كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعًا للحرج والمشقة في ابتداء 
الأمرء فرأئ أن الحاجة إلى ذلك انتهت» فاقتصر على لغة واحدة» 
وكانت لغة قريش أرجح اللغات» فاقتصر علیھا)'''. 

- وقال ابن الملقن: «عثمان نه لم يصنع في القرآن Eee‏ 
Li,‏ أخذ الصحف التى حفظها عمر عند حفصة» فكتب منها 
ee‏ ا تح 7 

* قلت : ومقتضیٰ هذه النقولات أن آهل العلم اختلفوا في 
وظيفة الجمع : 
)١(‏ «فتح الباري»: (۲۱/۹). 
(۲) «التوضيح»: (557/77). 


Ver 


- فمنهم من رأئ: أن عمل اللجنة كان نسخ الصحف في 
مصحف واحد» وأن الصحف كان فيها جميع الأحرف Aa!‏ 
وأن الاختلاف فقط كان بين اللجنة في طريقة الكتابة أحيانا» وهو 
قول الباقلاني الذي لا يرئ وقوع نسخ في الأحرف السبعة Mel‏ 
وقول من Ge‏ وقوع نسخ قد تفاداه أبو بكر وتبعه عثمان ناسحًا 
لعمله فحسب» وهو أيضًا قول ol‏ عبيد ونحوه ممن يرون أن 
الأحرف السبعة هي سبع لغات 0 في القرآن الكريم . 

- قال الشيخ المطیعی : «وإن المصاحف قد اشتملت بالفعل 
على كل ما تواتر من الأحرف السبعةء ولم تترك منه CRS‏ وهذا 
هو الذي جمع عثمان الناس Gade‏ ومنعهم Le‏ سواه» ووافقه عل 
ذلك cole VI‏ وأجمعوا عليه .. Oly‏ عثمان لم يجمع الناس 
على حرف واحد مما تواتر» وإنما جمعهم على كل ما تواتر من 
اق لسع 

ويعضد قولهم ما رواه البخاري - عن ابن أبي ملیکةء قال : 
قال ابن الزبیر: قلت لعثمان بن عفان لن Kea GBS‏ 95505 
او جاک [البقرة: 75]» قال: قد نسختها الآية الأخرئ. فلم تكتبها ؟ 
أو تدعها؟ قال: لیا ابن أخي لا أغير شيئًا منه من MUSIK:‏ 


.)۱۲١( ص:‎ OLB «الكلمات الحسان في الحروف السبعة وجمع‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: [کتاب : (تفسير القرآن)ء باب : (إوَالَدِنَ Kae So‏ وَيَدَرُونَ Sih‏ 
مس اه ST‏ نر hes‏ يدا EC A‏ کد جاح Kale‏ فیا معن ف اسه 
لوف وله یما Mae SS‏ [البقرة: ٤1۲۳ء (Re‏ پھبن)ء رقم: 
(٤٤٥٥)ء‏ وغيره]. 


۷ 


- ومنهم من رأیٰ: أن عثمان بن عفان تخير حرفا من السبعة» 
فنسخه وسار عليه في المصحف» وهو قول الطبري. 

- قال الطبري: «فلا قراءة للمسلمين اليوم إلا بالحرف 
الواحد الذي اختاره لهم إمامهم الشفيق الناصح؛ دون ما عداه من 
الاح Vas andl‏ 

- قال ابن كثير: «وقال بعضهم: إنما كان الذي جمعهم علیٰ 
قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» أحد الخلفاء الراشدين 
المهديين المأمور باتباعھم؛ وإنما جمعهم عليها لما رأئ من 
اختلافهم في القراءة المفضية إلى تفرق الامةء وتكفير بعضهم 
clan‏ فرتب لهم المصاحف الائمة على العرضة الأخيرة» التي 
عارض بها جبريل رسول الله BE‏ في آخر رمضان كان من 
عمره 4ء وعزم عليهم أن لايقرءوا بغيرهاء oly‏ لا يتعاطوا 
الرخصة التي كانت لهم فيها سعةء ولكنها أدت إلى الفرقة 
والاختلاف)”''. 

- ومنهم من رأئ: أن عثمان رسم المصحف بحيث يحتمل 
ما يمكن احتماله من الأحرف السبعة» وسیبقیٰ بعضها لم يحتمله 
الرسم رغم كونه غير منسوخ» ومن هؤلاء من يسمي هذه الكتابة 
كتابة على حرف Joly‏ كمكي ابن ابي طالب» ومنهم من لا يسميه 
)١(‏ «تفسير الطبرى»: .)55/١(‏ 
(۲) «فضائل ۰ ص : .)١175(‏ 


١ 


ides OSS Ol .ابن الخزری .تدرط‎ OSs كاين اآتخزری‎ WL 
استيعاب الأحرف للرسم بحيث لم تدع من العرضة الأخيرة حرفا‎ 
متفادية ما نسخ من الأحرف السبعة.‎ 

Olde Sb الور‎ 
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المسألة الخامسة 


ممن تكونت لجنة الجمع في عهد عثمان SG‏ 





- لفأمر زيد بن ثابتء وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن 
العاص» tes‏ الرحمن بن الحارث بن هشام» فنسخوها في 
المصاحف». 

- ومن الآثار المهمة في توضيح عمل اللجنة ما رواه أحمد 
فی «مسنده» عن كثير بن الصلت. قال: «كان سعيد بن العاصء 
op iy‏ امت Oe‏ الصاح fy ed‏ غل هذه SL ANI‏ 
زيد: سمعت رسول الله BE‏ يقول: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتةاء فقال عمر: لما أنزلت أتيت رسول الله ME‏ 
فقلت: :ایام قال شه فكانة کر ولک قال غير الا ترى 
أن الشيخ إذا لم يحصن جلد» وأن الشاب إذا زنیٰ وقد أحصن رجم؟)'''. 
)١(‏ «رجاله ثقات»: أخرجه الإمام أحمد : CAT /٥(‏ والدارمي: [كتاب: (الحدود)» 

باب: (في حد المحصنين بالزنا)ء رقم : (۸٦۲۳)]ء‏ والحاكم: (4/ 205٠‏ وغيرهم. 


وانظر: [«تهذيب الآثار): «مسند عمر): (۲/ ۸۷۰: ۸۷۸)ء و«السئن الكبرئ» 
للبيهقى : (۸/ ۲۱۱)ء و«السلسلة الصحيحة»: (۲۹۱۳)]. 


\os 


- ومن فوائد هذا الأئر: 

)١(‏ إن الصحابيين العربيين فهما دلالة لفظة «الشيخ» علیٰ 
معن كبر السن لا على معن الزوج والزوجة. 

() إن الكتابة زمان النبي BE‏ كانت متوافقة مع النزول. 

(۳) إن المكتوب كان هو عمدة لجنة الجمع بدليل احتجاج 
زيد بعدم كتابة هذه الاية. 

- وقد روى gl‏ داود في (المصاحف؛''' عن محمد بن 
سيرين.ء عن كثير بن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب 
المصاحف» جمع له اثني عشر رجلا من قريش والأنصارء فيهم 
أبي بن كعب» وزيد بن ثابت» قال: فبعثوا إل الربعة التي في بيت 
عمرء فجيء بهاء قال: وكان عثمان يتعاهدهم»› فكانوا إذا تدارءوا 
في شيء أخروهء قال محمد: «فقلت لكثير: وكان فيهم فيمن 
یکتبء هل تدرون: لم كانوا یؤخرونە؟)ء قال: (لا)» قال محمد: 
«فظننت CB‏ إنما كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدًا بالعرضة 
الآخرة فيكتبونها علیٰ قوله». 

- ويفيد هذا الآثر أن لجنة الجمع كانت أكثر من الأربعة 
المذكورين في الرواية الأم. 


)\( رقم : (۸۹)ء وأورده ابن كثير فى «فضائل القرآن)ء ص : «(AO cA)‏ و صححه . 


\o \ 


المسألة السادسة 
ما المصادر التى اعتمد عليها ف هذا الجمع؟ 





- )$9( ابن أبي داود عن مصعب بن سعدء قال: «قام عثمان 
فخطب الناس فقال: «أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة 
وام فیرقال ا وتقرلوون ات آی Soy We tel‏ 
الرجل: والله ما تقيم قراءتك فأعزم علئ كل رجل منكم ما كان 
معه من كتاب الله شيء لما cv cle‏ وكان الرجل يجيء بالورقة 
والأديم فيه القرآن» حتیٰ جمع من ذلك كثرةء» ثم دخل عثمان 
فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم لسمعت رسول الله BE‏ وهو أملاه 
عليك؟ فيقول: نعم» فلما فرغ من ذلك عثمان قال: امن أكتب 
الناس؟)» قالوا: «كاتب رسول الله BE‏ زيد بن ثابت»» قال: «فأي 
الناس fol‏ قالوا: «سعيد بن العاص)ء قال عثمان: «فليمل 
سعید» وليكتب زیداء فكتب زید؛ وكتب مصاحف ففرقها في 
الاه فة مس | ei aes‏ مات 3:50 ا 
فظاهر هذا الأثر أن عثمان بن عفان #5 لم یکتف بالصحف 


)1( «المرشد الوجیز إل علوم تتعلق بالكتاب العزيز»: ص: (۹٦ء .)٦٦‏ 
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التي في الجمع Ue!‏ وإنما ضم إليها ما كان بين أيدي الصحابة. 

- قال أبو شامة: «ويمكن أن يقال: إن عثمان طلب إحضار 
الرقاع ممن هي عنده» وجمع منهاء وعارض ہما جمعه أبو بكر« 
وعارض بتلك الرقاعء أو جمع بين النظر في الجميع حالة النسخء 
ففعل كل ذلك أو بعضهء استظهارًا ودفعًا لوهم من يتوهم خلاف 
راہ متا ات ا الا إن اس ضرت وريد گا 
ونقص» وما فعله مروان من طلبه الصحف من ابن عمر وتمزيقها - 
إن صح ذلك- فلم يكن لمخالفة بين الجمعين» إلا فيما يتعلق 
بترتیب السورء فخشي أن يتعلق Glee‏ بأنه فی جمع الصديق غير 
Coy‏ السو dod‏ الا جل . 


AVV : «المرشد الوجیزاء ص‎ )١( 


رت 












































هل اختلف منهج عمل اللجنة الثانية عن الأولى؟ 


- «وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن؛ فاكتبوه بلسان قریشء فإنما نزل 
بلسانهم»» ففعلوا حتیٰ BL‏ نسخوا الصحف في المصاحف» رد 
عثمان الصحف إليل Maio‏ 

gly -‏ قلت : كيف يختلفون› وأمامهم المصحف ينقلون منه؟ 

فالجواب: إن زيدًا لما كتب المصحف في عهد gl‏ بكر Be‏ 
لم يكن معه مثل هذه اللجنة التي يظن من اجتماعها على pl‏ 
اجتهادي -وهو رسم المصحف- أن تقع في اختلاف» وهذا يدلك 
على أن رسم المصحف لم يكن إلزامًا ؛ لان بينهم اختلاف تنوع في 
الكتابة -أي: الرسم-» وليس هذا بغريب في علم الكتابة البتة 
وما روي من أنهم اختلفوا في لفظ «التابوت» هل يكتب بالتاء 
)١(‏ أخرجه البخاري: [کتاب : (فضائل القرآن)ء باب : (جمع COLD!‏ رقم: (۹۸۷٦)]ء‏ 


والترمذي : [(أبواب تفسير القرآن عن رسول الله GE‏ باب: (ومن سورة التوبة)ء 
رقم: .])۳۱۰٣(‏ 
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المفتوحة أو بالتاء المربوطة؛ فإنه يدل على ذلك النوع من 
الا ختلاف؛ والله أعلم» . 

قلت : كذا قال الشيخ مساعد الطيار» وهو متسق مع قول 
الشیخ عبد العزيز القاري في الأحرف السبعة وعلاقتها بالجمع. 
ویریٰ غيره أن جهة الاختلاف هي في اختيار حرف واحد يكتب من 
بين السبعة وإيثار حرف قريش على غيره. 


١ هه‎ 

















المسألة الثامنة 
هل احتوى الجمع على الأحرف السبعة جميعها؟ 











فقد كان الاختلاف إذن هو سبب هذا الجمعء ولکن الرواية 
لا تظهر لنا نوع الخلاف المقصود أو أنموذجًا منه» ومن هنا حصل 
الخلاف بين fal‏ العلم قديمًا وحديثًا في الوظيفة التي قام بها هذا 
الجمع . 

- قال ابن الجزري: «وأما كون المصاحف العثمانية مشتملة 
على جميع الأحرف السبعةء فإن هذه مسألة كبيرة اختلف العلماء 
فيها: فذهب جماعات من الفقهاء والقراء والمتكلمين إليل أن 
المصاحف العثمانیة مشتملة علیٰ جميع الأحرف السبعة» وبنوا ذلك 
على أنه لا يجوز على الامة أن تهمل نقل شيء من الحروف السبعة 
التي نزل القرآن بهاء وقد أجمع الصحابة علئ نقل المصاحف 
العثمانية من الصحف التي كتبها أبو بكر وعمر وإرسال كل مصحف 
منها إلى مصر من أمصار المسلمين وأجمعوا على ترك ما سوى 
ذلكء قال هؤلاء: ولا يجوز أن ينها عن القراءة ببعض الأحرف 
السبعة ولا أن يجمعوا علئ ترك شيء من القرآن» وذهب جماهير 


١65 














العلتاق من daily abe], Cab]‏ المسلميق:. الخ Ol‏ هده 
المصاخف: العثماتية مشتملة علیٰ ها پختمله رسمها من الأخرف 
السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي BE‏ على 
ial‏ فسوی پر یں ۵ -. ئ0" 
تنبيه : قول ابن الجزري : «وإذ قد ثبت ذلك فلا إشكال أن 

kth tend‏ بن المصاحف ما تحققوا أنه قرآن» وما علموه 
استقر في العرضة الأخيرة» وما تحققوا صحته عن النبي BE‏ مما لم 
ینسخء وإن لم تكن داخلة في العرضة الأخيرة؛ ولذلك اختلفت 
المصاحف بعض اختلاف» إذلو كانت العرضة الأخيرة فقط لم 
تختلف المصاحف بزيادة ونقص وغير ذلك وتركوا ما سوى ذلك». 

- يدل على أنه يرئ أن الجمع العثماني يحتوي عل : 

)١(‏ جميع الأحرف التي قرئ بها في العرضة الأخيرة. 

(۲) بعض الأحرف التي لم يقرأ بها في العرضة الأخيرة 
ولكن الصحابة تیقۂ late‏ ات ہت سر لاحتمال الرسم 
لها . 

# قلت : والأقوال في المسألة AST‏ مما ذكر ابن الجزري». بل 
الأقوال في تلك المسألة أربعة : 

- أولا: قول الإمام الطبري. 

- ذهب الطبري كك إلى أن المراد بالأحرف السبعة التي نزل 


.])317/1( انظر: [«النشر»:‎ )١( 


بها القرآن هي نزول المعنیٰ الواحد بألفاظ متعددة كما مثل له 
ابن مسعود بقوله : «إنما هو کقول أحدكم : هلم ء وتعال» وأقبل)؛ فأخرج 
Gal dee Gree! UL‏ من Ol‏ تكن هن EM‏ السبعة sol‏ 

- وعليه فقد كان تصور PLY‏ الطبري لوظيفة الجمع العثماني 
هو أن عثمان ae‏ أثبت ely Be‏ من هذه الألفاظ المتعددة 
وأهدر الباقي» وبقية الأحرف هذه الم تنسخ فترفع» ولا ضيعتها 
الأمة» وهي مأمورة بحفظهاء ولکن الأمة أمرت بحفظ القرآن 
وخيرت في قراءته وحفظه. بأي تلك الأحرف السبعة شاءتء كما 
أمرت إذا هي حنثت في يمين وهي موسرة أن تكفر ch‏ الكفارات 
الثلاث شاءت: إما بعتق» أو إطعام» أو كسوة» فلو أجمع جميعها 
على التكفير بواحدة من الكفارات الثلاث» دون حظرها التکفیر 
بأي الثلاث شاء المکفر كانت مصيبة حكم cal‏ مؤدية في ذلك 
الواجب عليها من حق cal‏ فكذلك YI‏ أمرت بحفظ القرآن 
وقراءته» وخيرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت؛ فرأت لعلة 
من العلل» أوجبت عليها الثبات على حرف واحد» قراءته بحرف 
واحدء ورفض القراءة بالأحرف الستة الباقية» ولم تحظر قراءته 
بجميع حروفه علیٰ قارئه» Ly‏ أذن له في قراءته Mag‏ 

- انّا: قول جماعة من الفقهاء والقراء والمتكلمين. 

- وذهبوا إلى اشتمال الجمع العثماني على جميع الأحرف 
)١(‏ انظر: [«تفسير الطبري»: .])59/١(‏ 
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Tel ab js هذا الجمع. لم يترك سریٰ ها لم يت‎ oly cde 
. وهو اختيار الباقلاني‎ 

WE -‏ قول فريق من علماء السلف والخلف"''. 

- وذهبوا إلى احتواء الجمع العثماني بمصاحفه على الأحرف 
السبعة التي تم إقرارها في العرضة الأخيرة» وأن هذه الأحرف 
فرقت في المصاحف وفق ما يحتمله الرسم العثماني» وأن غرض 
الجمع LB‏ هو تفادي الأحرف المنسوخةء واستيعاب المحفوظة في 
رسم واحد مکتوب . 

ویمکننا أن نسوق مثالا لهذا القول وأثره في تصور وظیفة 
الجمع الثاني بقول الشيخ فهد الرومی : «فكتبت اللجنة مصاحف 
متعددة» بالمنهج الاتی : 

)١(‏ جردوا المصاحف كلها من النقط والشكل من أولها إلى 
آخرها . 

: وحدوا رسمها فيما يلي‎ (Y) 

أ- الكلمات التي لا تقرأ إلا بوجه واحدء نحو: #إإِيّاك 


کو صم ہم 


.]٥ تینک [الفاتحة:‎ Bley 

ب- الكلمنات الی ترا بأكثر من وجهء وكتابتها برسم واحد 
توافق قراءتها بوجوه مختلفة؛ موافقة حقيقة وصریحة؛ ویساعد dds‏ 
ذلك تجردها من النقط والشکل › لحو : (یکذہون) بالتخفيف › 
)١(‏ [«معانی الأحرف السبعة»؛ لأبى الفضل الرازي: (۲۲-۳۱۹")]. 
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وبالتشدید وافتبینوا)ء وافتشبتوا)» و«ننشزها» بالزاي المنقوطة 
أو بالراء المهملة. 

ج- الكلمات التي تقرأ بأكثر من وجەء وكتابتها برسم واحد 
توافق قراءتها بوجوه مختلفة تقديرًا واحتمالاء نحو : «ملك») بحذف 
الالف وباشاتھاء خیث تحذف الالف وشت» حيث تحذف الألف 
من كلمات كثيرة اختصارًا لكثرة ورودها فيهاء وهي لا تقرأ إلا 
بوجه واحدء نحو: االلهاء (الرحمن)ء (العلمین)؛ في مثل 
الکلیات UNI,‏ 'المذكووة: أعلاة: كان Waly law‏ دون 
اختلاف . 

Li )۳(‏ الكلمات التي لا يدل رسمها على AST‏ من قراءة؛ 
فإنهم كانوا يرسمونها في بعض المصاحف برسم يدل على قراءة» 
کے ون کر ےی کی مل E‏ ظاکا کرت (peg)‏ 
بالتضعيف و«أوصئ» بالهمز» وكذلك قراءة: #تجري تحتها 
الأنهار» [التوبة: »]٠٠١‏ بحذف لفظ: «من» قبل «تحتهااء 
أو بزيادتها . 

- يقول العلامة الزرقاني: «والذي دعا الصحابة إلى انتهاج 
هذه الخطة في رسم المصاحف وكتابتها أنهم تلقوا القرآن عن 
رسول الله RE‏ بجميع وجوه قراءاته» وبكافة حروفه التي نزل 
عليهاء فكانت هذه الطريقة أدنیٰ إلى الإحاطة بالقرآن على وجوهه 
كلهاء حتیٰ لا يقال: إنهم أسقطوا شيئًا من قراءاته» أو منعوا أحدا 
من القراءة بأي حرف شاءء على حين أنها كلها منقولة نقلا متواترًا 


کس 


عن النبي كَل ورسول الله BE‏ يقول: «فأي ذلك قرأتم ؛ أصبتم . 
فلا lyse‏ 

)٤(‏ مصير المصاحف والصحف المخالفة للمصاحف 
العثمانة : 

بعد أن تم نسخ المصاحف العثمانية بالكيفية التي أوضحناها 
سابقاء Gl‏ أمير المؤمنين عثمان بن عفان ونه بإرسالها إلى 
الأقطار الإسلامية الشهيرة» وأرسل مع كل مصحف مقرنًا من الذين 
توافق قراءته في أغلبه قراءة أهل ذلك القطرء وذلك ON‏ التلقي 
أساس في قراءة القرآن. 

- قال ابن الجزري: «فكتب منها عدة مصاحف: فوجه 
بمصحف للبصرة» ومصحف إلى الكوفة» ومصحف إلى الشامء 
وترك مصحمًا بالمدينة» وأمسك لنفسه مصحمًا الذي يقال له 
الإمام» ووجه بمصحف إلى مكة» ومصحف إلى اليمن» ومصحف 
إلى البحرين» . 

- وقيل: (إنها أربع نسخ)ء قال أبو عمرو الداني : sh‏ 
العلماء على أن عثمان لما كتب المصاحف alee‏ على أربع نسخء 
وبعث إلى كل ناحية واحدًا : الكوفة» والبصرة» والشام» وترك 
واحذًا عنده». 


)1( (إسناده صحیح): [أخرجه الإمام أحمد: (٤/٢۲۰ء‏ وغيره)» وغیرہ؛ فانظر: 
[«السلسلة الصحيحة». رقم: LOVOYY)‏ 


۱٦۱ 


وقيل: (إنها خمس نسخ)ء قال ابن حجر: «فالمشهور أنها 
خمسة»» وقرره السيوطي في الإتقان. 

pls‏ أن يحرق كل ما عداها من الصحف أو المصاحف 
الشخصية الموجودة لدئ الصحابة مما تخالفها؛ ليستأصل بذلك 
سبب الخلاف والنزاع بين المسلمين في قراءة كتاب الله 
فاستجاب لذلك الصحابة #5 ء.» فجمعت المصاحف والصحف 
رع فيه اور ظملت ىاھ 

- ففى صحیح البخاري: «حتئ إذا نسخوا الصحف في 
المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق 
بمصحف مما نسخوا ply‏ بما سواه من القرآن في كل صحيفة 
اوت أن gla‏ 

: مزايا المصاحف العثمانية‎ )٥( 

- الاقتضار EEL Me‏ اھر ات ڈو تھا كانت زوايعة احاذا . 

- إهمال ما نسخت تلاوته ولم يستقر في العرضة الأخيرة. 

- ترتيب السور على الوجه المعروف الانء بخلاف صحف 
أبي بكر نه فقد كانت مرتبة الآيات دون السور. 

- كتابتها بطريقة تجمع وجوه القراءات المختلفة والأحرف 
)١(‏ أخرجه البخاري: [کتاب : (فضائل القرآن)ء باب : (جمع COLD!‏ رقم: (۹۸۷٦)]ء‏ 


والترمذي : [(أبواب تفسير القرآن عن رسول الله GEE‏ باب: (ومن سورة التوبة)ء 
رقم: .])۳۱۰٣(‏ 


۱۲ 


التي نزل عليها القرآن بعدم إعجامها وشكلهاء ومن توزيع وجوه 
القراءات علیٰ المصاحف إذا لم يحتملها الرسم الواحد. 

- تجريدها من كل ما ليس GUIS ULE‏ كان يكتبه بعض 
الصحابة في مصاحفهم الخاصة شرحًا لمعنیٰء أو بياتا لناسخ 
OME si: 7 | 5 5‏ 
سن E‏ و نحو د ٠‏ 

وحاصله أن المصحف قد كتب عل حرف واحدء وأنه قد 
رفع الخلاف بهذه الكتابة سدًا لباب الفتنة بتغير رسم المصاحف؛ 
کے لها OS‏ هذ الد ف الوا بحن سم اذ چیہ SS‏ هن تفرك 
جازت القراءة JS‏ حرف يوافق الرسم؛ لعدم ES‏ ما هو الحرف 
gl‏ اراد عثمان جمع الناس عليه . 

- يقول: «وكان المصحف قد كتب على لغة قريش» على 
حرف واحد؛ ليزول الاختلاف بين المسلمين في القرآن» ولم ينقط 
ولا ضبط» فاحتمل التأويل لذلك. 
الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن. على لغة واحدةء والقراءة 
التي يقرأ بها لا يخرج شيء منها عن خط المصحف» فليست إِذَا 
هي السبعة bel‏ التي نزل بها القرآن كلها . 


.])۳٥۳٣( انظر: [«جمع القرآن في عهد الخلفاء الراشدين»» ص:‎ )١( 


۱۳ 


المصحف قد كتب على سبع قراءات» ولكان عثمان eB‏ قد أبقى 
الاختلاف الذي cans‏ وإنما جمع الناس على المصحف٠‏ ليزول 
الا ختلاف . 

فصح من ذلك أن الذي يقرأ به الأئمةء وکل ما صحت روايته 
مما يوافق خط المصحف٠‏ إنما هو كله حرف من الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآنء Gly‏ لفظها -علئ اختلافه- خط المصحف. 
وجازت القراءة بذلك» إذهو غير خارج عن خط المصاحف التي 
وجه بها عثمان إلى الأمصارء وجمعهم على ذلك. 

وسقط العمل Le‏ يخالف خط المصحف من الأحرف السبعة» 
التي نزل بها القرآن بالإجماع على خط المصحف . 

فالمصحف كتب على حرف واحد» وخطه محتمل لأكثر من 
حرف إذلم يكن منقوطاء ولا مضبوطاء فذلك الاحتمال الذي 
احتمل الخط هو من الستة الأحرف الباقية» إذ لا يخلو أن يكون ما 
اختلف فيه من لفظ الحروف» التي تخالف الخط : 

- إما هي مما أراد عثمان» أو مما لم يرده إذ كتب المصحف . 

OF ae‏ کر تی اھ ار اف لفلا راس ان تا رز اجنام كه 
لا نعلم ذلك بعینه» فجاز لنا أن نقرأ ہما صحت روايته» مما يحتمله 
ذلك الخط لنتحرئ مراد عثمان ce‏ ومن تبعه من الصحابة 
وغيرهم . 

ولا شك أن ما زاد على لفظ واحد في کل حرف اختلف فيه. 


۱٤ 


لين میا alt‏ عفنان:-فالريادة. LY‏ أن تكون من الاخرت (Armd!‏ 
التي نزل بها القرآنء فإن لم تكن كذلك» وقد صح أن عثمان لم 
يردها كلها إذكتب المصحف» إنما أراد حرفا واحدّاء فهي إذن 
خارجة عن مراد عثمان» وعن السبعة الأحرف. 

والقراءة بما كان هكذا خطأ عظيم» فمن قرأ القرآن بما ليس 
من الأحرف السبعة» وبما لم يرد عثمان منهاء ولا من تبعه إذ كتب 
المصحف فقد غير OLS‏ الله وبدله» ومن قصد إلى ذلك فقد غلط . 

وقد أجمع المسلمون على قبول هذه القراءات» التي 
لا تخالف المصحف . 

ولو تركنا القراءة oly Le‏ على وجه واحد من الحروفء لكان 
لقائل أن يقول : 

لعل الذي تركت هو الذي أراد عثمان» فلابد أن يكون ذلك 
من السبعة الأحرف, التي نزل بها القرآن على ما قلنا»'. 


TRO) انظر: [الإبانة عن معانى القراءات»» ص:‎ )١( 


اہ 











ما النتيجة العملية التي ترتبت على هذا الجمع؟ 


- «وأرسل إلیٰ كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه 
من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق). 

op‏ هذا الإلزام أمر مهم للغاية» فهذا القرآن الذي قرأ به 
رسول الله BE‏ وكتب في عهده» وكانت عليه العرضة BEV‏ 
وجمعه أبو بكر نه في مصحفء ثم نسخت منه اللجنة التي 
اختارها عثمان oct‏ وما عداه فهو مما ترك في العرضة الأخيرة. 
ولم يقرأ به» ومن ذلك عدد لا بأس به من الآيات التي حکیٰ 
الصحابة Yl‏ كانت مما يقرأ في عهد النبي BE‏ وبقيت حتیٰ الإلزام 
بهذا الجمع؛ لأنه ليس كل واحد من الصحابة بلغه ما ترك من 
النازل عل رسول الله ME‏ ولازال يحفظه ویقراً به» ولكن لما 
أجمع الصحابة على هذا المصحف» علم أنه هو الذي ثبت في 
العرضة الأخيرة فحسب» وما عداه مما قد تنقله كتب الآثار يكون 
مما ترك لا محالةء والله أعلم. 


۱٦ 


وهذا الإلزام سيكون حاسمًا قاطعًا للخلاف؛ لاتفاق 
المصدرء فلو خرج شامي Shey‏ مرة آخریٰء وأثبت كل واحد 
منهما قراءته بما بعث به عثمان وَل نء؛ ob‏ الحال هنا إلى أن 
الصادر عن المدينة مما اتفق عليه الصحابة أنه قرآن بهذا الاختلاف 
الثابت LI cad‏ قبل ذلك فلم يكن لهم مرجع معين» فكل ینسب 
القراءة إلى من قرأ عليه من الصحابةء وهم يقرؤون بالثابت 
والمتروك لعدم علمهم بترکه. 

وبهذا يتضح DE‏ عمل عثمان BB‏ عن عمل أبي بكر 
Meads‏ 


)1( انظر: [المحرر في علوم القرآن»» ص: .])١57(‏ 


۱۷ 














المسألة العاشرة 


ما الموقف الذي اتخذه الصحابة من هذا الجمع؟ 


٭ روى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام عن مصعب بن 
أبي وقاص قال: «أدركت GUI‏ حين GE‏ عثمان المصاحف 
فأعجبهم ذلك)ء أوقال: الم Ba ceo let‏ 

* قال أبو عبيد: «ويحكم بالكفر علیٰ الجاحد لهذا الذي بين 
gl‏ خی خاصة وهو ما ثبت في الإمام الذي نسخه عثمان بإجماع 
من المهاجرين والأنصارء وإسقاط لما سواهء ثم أطبقت عليه 
الأمة» فلم يختلف في شيء cae‏ يعرفه جاهلهم كما يعرفه 
عالمهم» وتوارثه القرون بعضها عن بعضء وتتعلمه الولدان في 
المكتب. وكانت هذه إحدئ مناقب عثمان Malad!‏ 

٭ وقال gl‏ شامة المقدسي: «كتبت المصاحف باتفاق من 


)1( (إسناده صحيح»: أخرجه الإمام أبو عبيد في «فضائل القرآن»» ص : AVAL)‏ وعمر بن 
شبة في (تاریخ المدينة»: (/ 5 42٠٠١‏ من طريق : عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن 
أبي إسحاق السبيعي عن مصعب به. قال ابن كثير: «هذا إسناد صحيح». انظر : 
«فضائل القرآن لابن GES‏ ص : AVA‏ 

(۲) انظر : [«فضائل القرآن». ص/ .])۳۲٣٢٣(‏ 


۱۸ 








,43 یا عدافان itl‏ الس جا 

کے وقال الطبري. بعل pe‏ عدد من الروايات في جمع عثمان 
بن عفان ول : «وما أشبه ذلك من الأخبارء التي يطول باستيعاب 
جميعها الكتاب» والآثار الدالة على أن إمام المسلمين» وأمير 
منه لی وإشفاقا منه عليهم . ورأفة منه بھم حذار الردة من 
بعضهم بعل الإسلام. والدخول oe‏ الكفر بعد الإيمان» اد ظهر من 
بعضهم بمحضره وفى عصره التكذيت ببعض الأحرف السبعة ا 
نزل عليها القرآن» مع سماع أصحاب رسول الله BE‏ من رسول الله عا 
ال عن التكذيب بشیء منهاء وإخباره cal!‏ أن المراء فيها كمر. 
فحملهم رحمة الله عليه إذ (chy‏ ذلك ظاهرًا بينهم في عصره» وبحداثة 
عهدهم بنزول القرآنء وفراق رسول الله BE‏ إياهم » Le‏ أمن عليهم معه 
عظیم البلاء في الدینء من تلاوة القرآن علیٰ حرف واحد وجمعهم 
علیٰ مصحف واحد» وحرف 5 |>( وحرق ما عدا المصحف الذي 
جمعهم Cagle‏ وعزم علل كل من كان عنده مصحف مخالف 
المصحف الذي جمعهم عليه أن يحرقه» فاستوثقت له الامة على 
ذلك بالطاعةء ورأت أن فيما فعل من ذلك الرشد والھدایة؛'''. 

# وقال النووي: «اعلم أن القرآن العزيز كان Wy‏ في زمن 
النبي 88 على ما هو في المصاحف اليوم» ولكن لم يكن 
)١(‏ انظر: «إبراز المعاني» (ص/ .)٥‏ 
)٢(‏ انظر: «جامع البيان». للطبري .)09/١(‏ 


١ "4 


Eb pares‏ 3 سوط ول كان مح فاق عدون Sle SI‏ فكاة 
E‏ بوتا ساط LE‏ 
فلما كان زمن أبي بكر الصديق Abb‏ وقتل كثيرٌ من حملة القرآن؛ 
GE‏ موتّهم. راف من بعدهم فيه» فاستشار الصحابة لن في 
جمعه في مصحف› reac‏ بذلك؛ فكتبه فی مصحف» وجعله في 
بيت حفصة أم المؤمنين LB ES‏ كان في زمن عثمان Bb‏ وانتشر 
الإسلام؛ GE‏ عثمان وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من 
القرآن أو الزيادة فيه؛ فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة 
الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف وبعث بها إلى البلدان pols‏ 
بإتلاف ما خالفها وكان فعله هذا GWE‏ منه ومن علي بن ابي طالب 
وسائر الصحابة وغيرهم - پان . 

* وقال ابن تيمية: «وقد اتفقوا على نقل هذا المصحف الإمام 
العثماني وترك ما سواه حيث أمر عثمان بنقل القرآن من الصحف التي 
كان أبو بكر وعمر كتبا القرآن فيها ثم أرسل عثمان بمشاورة الصحابة إلى 
كل مصر من أمصار المسلمین بمصحف وأمر بترك ما سوئ ذلك . قال 
هؤلاء: ولا يجوز أن ينه عن القراءة ببعض الاجا 

٭ قال ابن كثير: «وأمر ہما عدا ذلك من مصاحف الناس أن 
يحرق؛ لئلا تختلف قراءات الناس فى الآفاق» وقد وافقه الصحابة 
3 ضس لان کات روانم کی قرب PO‏ 
)١(‏ انظر: «التبيان في آداب حملة القرآن» (ص/٦۹).‏ 


.)۳۹۰/۱۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ (Y) 
.)۷۷ انظر : «فضائل القرآن» (ص/‎ )۳( 


1۷۰ 
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المسألة الحادية عشرة 
كان لعبدالله بن مسعود وه موقف من 
الجمع العثماني» فما هو توضيح هذا الأمر؟ 


(۳( مخالمتہ لصورة الجمع الأخيرة بحكه للمعوذتين من 

- وسينتظم تحليلنا لموقفه في النقاط Vass‏ 

)1( تشھد النصوص الثابتة أن عبد الله بن مسعود BS‏ رفض 
La ad ga‏ فى لطع رو له الله گنو اسر ا ھت سينا 

الأساسية في علوم القرآن» ص: (VOY)‏ 


۱۷۱1 


























على زيد بن ثابت cae‏ ودونك الروايات الثابتة فى ذلك : 


٠ ۰ bal * wo * & 4 5 ۱ als 

SI) av‏ البخاري من طريق سفيقن ین لهه قال : خطبنا 
عبد الله بن مسعودء فقال: «والله لقد أخذت من في رسول الله WE‏ 
بِضعًا وسبعين gw‏ )0 والله لقد علم أصحاب اتی لله أنى من 
أعلمهم بكتاب cl‏ وما آنا بخيرهم»» قال شقيق: فجلست في 

وی رواية: «علئ قراءة من تأمروني أقرأء «لقد قرأت على 
رسول الله BE‏ بضعًا وسبعين سورة» وإن زيدًا لصاحب ذؤابتين 
يلعب مع الصبيان»”'". 

- وفى رواية: لما pl‏ عثمان وليه فى المصاحف ہما pl‏ 
به» قام عبد الله بن مسعود خطيبّاء فقال: «أتأمروني أن LST‏ القرآن 
sel ee‏ تل يجنا تيه فرالتی تنھی الو" لق عق يق تمع فق 
رسول الله BE‏ بضعًا وسبعين سورة» وزيد بن ثابت عند ذلك يلعب 
مع الغلمانء ثم استحيى مما قال» فقال: وما أنا بخيرهم. ثم 
زل قال شفیق : فقعدت 72 الحلق فيها أصحاب رسول الله بد 
وغیرهم» فما سمعت أحدًا رد ما SOUS‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري : [کتاب : (فضائل القرآن)» باب : (القراء من أصحاب النبي 7 

رقم: [COs ss)‏ ومسلم : [کتاب : (فضائل الصحابة)» باب : (من فضائل عبد الله بن 
(Y)‏ عند النسائي [کتاب : (الزينة) في : (الذؤابة)ء رقم [CO AY)‏ 
)1( عند الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»: [باب: SL)‏ بيان مشكل ما روي عن 

رسول الله بيه في قوله لأبي بن كعب ذه : أمرت أن أقرأ عليك)ء رقم: (55916)]. 


\VY 


- وروى أبو عبيد القاسم بن سلام؛ عن عمرو بن شرحبيل 
أبي ميسرة» قال: أت علي رجل» وأنا أصلي» فقال: «ثكلتك أمك 
ألا أراك تصلي وقد أمر بکتاب الله أن يمزق؟». قال: فتجوزت في 
صلاتي» وكنت لا أحبس» فدخلت الدار فلم اتی ورقيت فلم 
أحبس» فإذا آنا بالأشعري وإذا حذيفة وابن مسعود CON gy‏ 
وحذيفة يقول لابن مسعود: «ادفع إليهم المصحف». فقال: «والله 
لا أدفعه». فقال: «ادفعه إليهم . فإنهم لا يألون أمة محمد إلا 
خيرًا». فقال: «والله لا أدفعه إليهم؛ أقرأني رسول الله BE‏ بضحًا 
وسبعين سورة وَأذْفعة إليهم؟ والله لا أدفعه ا 

# فهما إذن سببان حملا ابن مسعود و على عدم abs‏ مصحفه : 

- الأول: اعتزازه Ly‏ تحمّله عن رسول الله RE‏ ودوّنه في 
مصحفه وثقته التامة ca‏ وإباؤه أن يحرق. 

ا anti ig y al‏ اسق وار عن وگل بالجمع» وهي 
N A Vy oN E de‏ مج OT‏ 
يتكلم عن نفسه بهذه الصورة» فلله در أصحاب محمد. 

٭ قال الذهبي : «وقد ورد أن ابن مسعود رضي وتابع عثمانء 
et is‏ 


)1( في «فضائل القرآن»» ص : (YA0)‏ من طريق : معاذء عن ابن عون» عن عمر بن قيس› 


عن عمرو بن شرحبيل أبي ميسرة» وهذا إسناد صحیح . 
(۲) فی «السير): .)588/١(‏ 


۱۷۳۴ 


= :فلگ: لم أقف على إسناد صحيح يفيد ذلكء وقد بوب 
ابن أبي داود في «المصاحف» باب: «رضاء عبد الله بن مسعود 
بجمع عثمان ذه المصاحف)ء الکن لم يورد ما يصرح بمطابقة ما 
Oe, eg‏ 

- ولكن نقل أبو وائل شقيق بن سلمةء عن ابن مسعودء قال: 
إني قد سمعت القرأة؛ فوجدتهم متقاربين» فاقرؤوا كما علمتم. 
SLL‏ والاختلاف والتنطع. فإنما هو كقول أحدكم: cele)‏ 
Oeste,‏ 

- وقد يستدل بهذا على رجوعه» من Age‏ تبينه لكون مدار 
الخلاف علیٰ التنوعء وليس على تمسك القارئ le‏ حمل عن 
رسول الله ue‏ : 

old )١(‏ زيد عليه؛ OY‏ النبي BE‏ اتتمنه على كتابة الوحي, 
وهذه خصلة تكفى وحدها لتقدیم زید کرت وقد ans‏ القرآن 
Bb‏ حي. ently‏ انود بكر الضدات وعمر الفاروق علیٰ الجمع 


.)59/9( كذا قال الحافظ ابن حجر في : «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) أثر صحيح: أخرجه سعيد بن منصور في «سننه)» رقم: FE)‏ فضائل COLD!‏ 
وأبو عبيد في «الفضائل»» ص : (٣٦۳)ء‏ و(غریب الحديث)» : (۳/ ١٦٦۱)ء‏ وابن شبة : 
)¥/ ۱۰۰۷ء وابن جرير: (۱/ ۲۲)ء والبيهقي في (السنن) : (۲/ ۳۸۵)ء و(الشعب)٢ء‏ 
رقم : (۷٦۲۲)ء‏ والخطیب في «تاريخه»: )۱۲٦/٥١(‏ من طريق الأعمش عن أبي وائل . 
قلت : وإسناده صحیح . 


١۷٤ 


الأول وما اعترض ابن مسعود عليهما في ذلك . 

وما ضر زيدًا أن يسبقه ابن مسعود بالسن أو بالإسلام أو التلقي 
لبعض سور القرآن تلقاها زيد من بعد مشافهة من رسول الله ك 
وخطها بيده! 

(۲) ما قصد أحد من أصحاب النبي BE‏ لا عثمان ولا غيره 
الغض من منزلة ابن مسعود في الإسلام» بل فضله عندهم مجمع 
oly cate‏ اختاروا one‏ لهذه الوظيفة. 

(۳) شهوده العرضة الأخيرة لا ریب أنه من أسباب تفضيله 
وتقديمه في القرآنء لكنه نفسه لم يجعل شهوده لها مما يرجحه 
على زيد» كذلك ابن عباس لم يعدل عن قراءة زيد مع قوله 
المذكور» Lily‏ الفائدة في قول ابن عباس أن ما جاء فی حرف 
ابن مسعود فهو غير منسوخ التلاوة. 

على أن قول ابن عباس مقابل بما هو مشهور من كون قراءة 
الناس التي في هذه المصاحف هي العرضة الأخيرة. 

٭ ومن الدليل عليه حديث سمرة بن جندب By‏ قال: 
عرض القرآن علیٰ رسول الله ME‏ عرضات»٠‏ فيقولون: OP‏ قراءتنا 
هذه هي العرضة الأخيرة'. 
)١(‏ حديث صحيح : أخرجه الروياني» رقم: (۸۱۷ء CATV‏ والبزار» رقم: -157١6(‏ 

کشف)ء والحاكمء رقم: (٢۲۹۰)ء‏ من طرق حجاج بن منهال» قال: حدثنا حماد بن 
سلمةء عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» به. قال الحاكم: «حديث صحيح على = 


\Vo 


- وعن محمد بن سیرینء قال: «يرون -أو يرجون- أن تکون 
Gel ole Wel J‏ القراءتية ME EN Lo SL ge‏ 

- ووجه الجمع بين الأخبار هنا أن نقول: حيث إن النبي UE‏ 
عرض عليه القرآن في عامه الذي توفي فيه مرتين باعتبار وقوع ذلك 
منه مع جبريل CRE‏ أو مرات باعتبار وقوع العرض من الطرفين : 
(النبي د وجبريل KEE‏ ¢ فيكون زید حضر أحدهاء وابن مسعود 
الأخرى. 

)٤(‏ مستند زيد في الجمع إنما كان الصحف التي جمعها في 
age‏ الصديق» ولم يعتمد حفظه أو حفظ غيره مجردًا. 

كذلك؛ فإنه لم ينفرد بشيء غير التكليف بمسئولية وظيفة 
الجمع. وقد وافقه عثمانء حيث تم ذلك بإشرافه» وعلي 3 


= شرط البخاري بعضه» وبعضه علئ شرط مسلم». 
قلت: إسناده صحیح؛ الحسن هو البصري» لا يصح وصمه بالتدليس بالمعنیٰ 
الاصطلاحي» إنما كان كثير الإرسال» وثبت لقاؤه سمرة وسماعه منه» وغاية ما قیل : 
«كان حديثه عن سمرة صحيفة) . 

)١(‏ أثر صحيح: أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» من طريق أيوب السختياني» 
ص : (۲۷)ء وابن شبة في «تاريخه): )۹۹۰١/۳(‏ من Gb‏ هشام بن حسان» كلاهما 
عن محمد بن سيرين» به» قلت : وإسناده صحيح . 
وروي عن عبيدة السلماني. قال: «القراءة التي عرضت على النبي SE‏ في العام الذي 
قبض فيه هي القراءة التي يقرؤها الناس اليوم». 
أخرجه ابن أبي شیبةء رقم: (۳۰۲۸۲)ء والبيهقي في «الدلائل»: (۷/٥٥۱)ء‏ وفيه 


ضف سير وغد من أضحات على وان سرد وی قرف OLB‏ 


۱۷٦ 


إليهم أسانيد قراءات القراء السبعة وغيرها من القراءات التى هى 
على وفاق المصحف في الرسم» بل إجماع الصحابة وعامة التابعين 
حاصل على EUS‏ ما شذ عنهم غير ابن مسعود. 

(۲) تحريض ابن مسعود الناس عل عدم تسليم مصاحفهم Ob‏ 
يغلوها فيأخذوها ولا يسلموها للإمام. 

- عن خمير بن مالك قال: أمر بالمصاحف أن تغیرء قال: 
قال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يغل مصحفه فلیغلهء فإِنْ من 
غل شيئًا جاء به يوم القيامة. قال: ثم قال: «قرأت من فم رسول الله لا 
سبعين سورة) » أفأترك ما الت من ue‏ رسول الله egg‏ 

- قال الحافظ ابن حجر: «وكأن مراد ابن مسعود بعل 
المصاحف كتمها وإخفاؤها؛ WS‏ تخرج فتعدم» وكأن ابن مسعود 
Vag‏ خلااف ما Oke vy‏ ومن وافقه في الاقتصار علیٰ قراءة 
واحدة وإلغاء ما عدا ذلكء أو كان لا ینکر الاقتصار لما في عدمه 
من الاختلاف» بل كان يريد أن تكون قراءته ھی التی Sow‏ عليها 


(CON) داود في (المصاحف)‎ ol وابن‎ CEVE/N) خبر حسن بطريقيه. أخرجه أحمد‎ )١( 
من طريق: إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن خمير بن‎ )۸٢۳٤٣( والطبراني في «الكبير»‎ 
مالك وهذا إسناده ضعيف؛ فخمير بن مالك» انفرد بالرواية عنه أبو إسحاق السبيعي.‎ 
ولم يوثقه غير ابن حبان» ولكن تابعه عليه أبو وائل شقيق بن سلمة كما في المصاحف‎ 
ولكن ليس في روايته أن ابن مسعود غل مصحفه وإنما فيه مطالبته للناس أن يغلوا‎ (A) 
. مصاحفهم‎ 

۱۷۷ 


دون غيرها لما له من المزية في ذلك مما ليس لغيره كما يؤخذ 
ذلك من cats lb‏ فلما فاته ذلك» ورأئ أن الاقتصار على 
قراءة زيد ترجيح بغير مرجح عنده؛ اختار استمرار القراءة على ما 
els‏ لي 

وامتناع ابن مسعود عن تسليم مصحفه» وأمره الناس بإخفاء 
مصاحفهم التي نسخوها لأنفسهم قبل المصحف الإمام» هو نتيجة 
متصورة لموقفه المتقدم شرحه من صنيع عثمان. 

وكذلك الموقف من جهة أمير المؤمنين عثمان؛ فإنه قصد 
بالجمع أن يجمع الناس على مصحف واحدء ولا يتأت ذلك وهو 
يدعهم يحتفظون Ly‏ عندهم من القراءات والحروف مما BLY‏ 
على وفاقه. 

والموقف العام فير الصحابة كان متفقًا مع رأيهء سوى 
ابن مسعود» وعابوا علیٰ ابن مسعود صنيعه . 

- قال مصعب بن سعد: «أدركت أصحاب النبي RE‏ حين 
Gis‏ عثمان ah‏ المصاحف؛ فأعجبهم ذلك)ء أو قال: الم ینکر 
الك مني ا 


- وقال الزهرى : (بلغنى أن ذلك کره هن مقالة ابن مسعود» 


.)٦۹/۹( في «فتح الباري)‎ )١( 

(Vand /۳( : وابن شبة‎ )۲۸ ٤) : أثر صحیح : |> جه أبو عبيد في «الفضائل»› ص‎ (Y) 
فا لا : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» قال : حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق» عن مصعب. به.‎ 
ہی‎ sl] قلت : وهذا‎ 


\VA 


كرهه رجال من أفاضل أصحاب النبي كلا . 

وتقدم أمر حذيفة لابن مسعود بأن يدفع مصحفه لمن كلفه أمير 
المؤمنين بإزالة المصاحف بالكوفة» وامتنع ابن مسعود. 

وهذا gt‏ الدرداءء وهو سيد آهل الشامء وأحد من تنتهي 
إليهم قراءة ابن عامرء يبلغه صنيع ابن مسعود» فلا يرضاهء قال 
علقمة بن يزيد النخعي : قدمت coll‏ فلقيت أبا الدرداءء فقال: 
فا he‏ 2ھ سعدا تا اليا ANG‏ راف لم0 

(۳) فهل رضي ابن مسعود Bb‏ عن صورة الجمع ASS!‏ 
فلم يخالف في شيء منها؟ 

JY الجواب:‎ - 

- فعن عن زرء قال: سألت آبي بن کعبء قلت: 
يا أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال أبي: 
«سألت رسول الله BE‏ فقال لي: «قيل لي؛ فقلت)ء قال: فنحن 
قرل كينا تال سرت ONE ANN‏ 


)١(‏ أثر صحیح: أخرجه أبو عبیدء ص : (۲۸۳)ء والترمذي» رقم : (۳۱۰۳)ء وابن أبي 
داود في (المصاحف)ء ص : (۱۷)ء وابن عساكر: (۱۳۹/۳۳) بإسناد صحیح إلى 
الزهري . 

(۲) أثر صحیح: أخرجه ابن أبي داود» ص : OVA)‏ وابن عساکر : VENT)‏ من طريق 
عبد السلام بن حرب عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمةء وإسناده صحيح . 

)1( أخرجه البخاري: [كتاب: (التفسير)»باب: (سورة قل أعوذ برب الناس) رقم: 
(۷)]. 


۷۹ 


وف رواية: «قلت لأبي: إن أخاك يحكهما من المصحف. 
قيل لسفيان: ابن مسعود؟ فلم ینکر قال: سألت رسول الله BE‏ 
فقال: «قيل لي» فقلت)ء فنحن نقول كما قال رسول الله BE‏ . 
قال سفيان: يحكهما: المعوذتين» Lady‏ في مصحف ابن مسعوداء 
كان gy‏ سرت اھ log dyer‏ اھ الس ول سد 
يقرؤهما في شيء من صلاته»» فظن أنهما عوذتانء وأصر على 
cob‏ وتحقق الباقون كونهما من القرآن» فأودعوهما Mell‏ 

- وعن عبد الرحمن بن یزیدء قال: «كان عبدالله» يحك 
المعوذتين من مصاحفه» ويقول: إنهما ليستا من كتاب STH‏ 

- وفي رواية: الا تخلطوا فيه ما ليس hae‏ 


.)٠١١ /٥( إسنادها صحيح . أخرجها أحمد‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح . أخرجه عبد الله بن أحمد في «زوائد المسند» )17١/5(‏ من طریق : 
محمد بن الحسين بن أشكاب. حدثنا محمد بن أبي عبيدة بن معن. حدثنا أبيء عن 
الأعمش» عن أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد» وهذا إسناد صحیحء وأخرجه 
الطبراني )0 CAV‏ من طريق علي بن الحسين بن إشكاب» عن محمد بن أبي عبيدة بن 
معن» بهذا الإسناد. 
وأخرجه الطبراني )۹۱٢۸(‏ من طريق سفيان بن سعيد الثوري» و(۹٢۹۱)‏ من طريق 
شعبة بن الحجاج» كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي » به . 

(۳) إسنادها صحیح. أخرجها ابن أبي شيبة في «مصنفه» [کتاب : (فضائل القرآن)» باب : 
(في المعوذتين) رقم: LOND‏ من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن 
عبد الرحمن بن يزيد به . عن الطبراني : (۹۱۵۱) من طريق محمد بن موسیٰ الحرشيء 
عن عبد الحميد بن حسن» عن أبي إسحاق السبيعي » عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن = 


۸۰ 


- وروئ البزار عن علقمةء عن عبد اللهء أنه كان يحك 
المعوذتین من المصحف ويقول: (إنما أمر النبى BE‏ أن يتعوذ 
بھما)ء وكان عبد الله لا يقرأ بهماء May‏ الكلام لم يتابع عبد الله 
عليه أحد من أصحاب النبى پا وقد صح عن النبي BE‏ أنه قرأ 
نيما “فى lowell 2 lett, dell‏ 

٭ قلت: وهذه الأخبار دالة على أن أهلية ابن مسعود EB‏ لم 
oo ante‏ الخطأء: ene, VE‏ جا ds‏ را و Sp ales UL‏ ود 

عل انو oe‏ 0 طا لو رظ ها اله pale eg‏ 
فقال: «وقد Jab‏ القاضى أبو بكر الباقلانى فى کتاب (OLY)‏ 
وتبعه عياض وغیرہ ما حكي عن ابن مسعود» فقا ل : «لم je‏ 
ابع سود ك هما من الم ات SSI Lolly‏ إثباتيما ف Cameos!‏ 
فإنة OF‏ یری أن لا یکت فی المصعت شا VI‏ إن کان Sl‏ کل 
أذن في كتابته cad‏ وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك)ء قال: «فهذا 
bol‏ هله لی comer bel gary chs igi Meee‏ ال أن 
الرواية الصحيحة الصریحة ای دک دنا تدفع ذلك»› حيث ele‏ فيها: 
«ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله»» نعم يمكن حمل لفظ كتاب 


= حبيب السلمي» عن عبد الله بن مسعود» أنه قال: لا تخلطوا بالقرآن ما ليس فيهء فإنما 
هما معوذتان تعوذ بهما النبي RE‏ (قل أعوذ برب الفلق) و(قل أعوذ برب الناس). 
وكان عبد الله يمحوهما من المصحف . 

)١(‏ انظر: [«مسند البزار»: )۲۹/٥(‏ برقم : )١9857(‏ وإسناد الخبر الذي فيه حسن]. 


\A\ 


الله على المصحف» فیتمشیٰ التأويل المذکورء وقال غير القاضي : 
الم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرانيتهماء وإنما كان في 
صفة من صفاتهما» انتھیٰ . وغاية ما في هذا أنه أبهم ما ay‏ القاضي 
ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد هذا الجمعء 
وأما قول النووي في شرح المهذب أجمع المسلمون على أن 
المعوذتين والفاتحة من القرآنء Oly‏ من جحد منهما شيئًا؛ AS‏ وما 
نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح ففيه نظرء وقد سبقه لنحو 
ذلك أبو محمد ابن حزمء فقال في أوائل (المحلیٰ): اما نقل عن 
ابن مسعود من إنكار قرآنیة المعوذتين» فهو كذب باطل)ء وكذا قال 
الفخر الرازي في أوائل تفسيره: «الأغلب علیٰ الظن أن هذا النقل 
عن ابن مسعود كذب باطل»» والطعن في الروايات الصحيحة بغير 
مستند لا يقبل» بل الرواية صحيحة» والتأويل محتمل» والإجماع 
الذي نقله: إن أراد شموله لكل عصر؛ فهو مخدوش» وإن أراد 
استقرارہ؛ فهو مقبول» وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي 
الزكاة: «وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة» ولم يقل إنهم کفروا 
بذلك» وإنما لم يكفروا؛ OY‏ الإجماع لم يكن استقراء قال: 
«ونحن الان نكفر من جحدهااء قال: «وكذلك ما نقل عن 
ابن مسعود في المعوذتين» يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك» ثم 
حصل الاتفاق بعد ذلك»» وقد استشكل هذا الموضع الفخر 
الرازي» فقال: (إن قلنا إن كونهما من القرآن كان متواترًا في عصر 
ابن مسعود؛ لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا إن كونهما من القرآن 
VAY‏ 


كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود؛ لزم أن بعض القرآن لم 
یتواتراء قال: «وهذه عقدة صعبة» Geely‏ باحتمال أنه كان متواترًا 
في عصر ابن مسعود» لکن لم يتواتر عند ابن مسعود؛ فانحلت 
ال سرت اللا See‏ 

DLS olay 0‏ غلا LISS!‏ کرت ات الات cal‏ 
سیا Ul‏ ای dtd ME‏ اسم aM ysl Sy «Aya‏ 
لا تعتمد على be‏ وثقة صحابى بعينه» بل جمعت القرآن مكتويًا 
ومحفوظا بشهادة شاهدين في كل La‏ بحيث يؤمن مثل هذا الخطأ 
الو كان Gye‏ حرف ر اك lea!‏ الا oper‏ الا iy‏ 
صحابي بعينه ولو كان ابن مسعود وه . 

- وابن مسعود لم يجحد أن تكونا مما أنزله cal‏ وإنما 
حسب أنهما دعاء أوحي إلى رسول الله يي . 

- فعن علقمة النخعى. عنه: أنه كان يحك المعوذتين من 
المصحف. ویقول : vel Ll‏ النبى BE‏ أن يتعوذ clog‏ وكان 
الله قيفر ع ۱ 


(VEY /۸( «فتح الباري»:‎ )١( 

(۲) حديث حسن: أخرجه البزار في «مسنده»» رقم: (١۸٥۱)ء‏ والطبراني في «الكبير) : 
150 من طريق حسان بن إبراهيم» عن الصلت بن بھرامء عن إبراهيم» عن 
علقمةء به. 
والسياق المذکور للبزار» وهو أجود من سياق الطبراني» إذ جاء نفي القراءة بهما عند 
الطبراني مدرتّا في جملة الحديث» فأوهمت أن النبي BE‏ لم يكن يقرأ بهما. 
قلت : وإسنادہ حسن» حسان صدوق» وسائر الإسناد ثقات. 


\AY 


- وعن أبي عبد الرحمن السلمي. cae‏ أنه كان يقول: 
لا تخلطوا بالقرآن ما ليس cad‏ فإنما هما معوذتان تعوذ بهما 
النبي 388 «قل أعوذ برب الفلق»» و«قل أعوذ برب الناس»» وكان 
عبد الله يمحوها من ال 

- فابن مسعود يعلم المعوذتين» ويقر بكون النبي BE‏ أمر 
بالتعوذ بهماء لكنه ینکر أن تكونا من القرآنء ولا ریب أن مثل هذا 
عظيم الخطرء لكنه Be‏ خفيه أن تكونا قرآناء وغيره كان أعلم 
بهما وأنهما كانتا من القرآنء بل GWE‏ الجمیعء وکفیٰ به برهانا 
عل غلط ابن مسعودء فروايته للقرآن عن النبي BE‏ ناقصةء والفرد 
مهما بلغ في العلم والمعرفة؛ فإنه يفوته الشيء من GHB CUS‏ 
كل زى le‏ علي » [یوسف: 75]. 

ولا يردن فی SLE‏ أن يكون ما ذكره ابن عباس من أن 
ابن مسعود شهد العرضة الأخيرة فعلم ما نسخء فكانت المعوذتان 
مما نسخء فإنهما لو كانتا كذلك في نظر ابن مسعود لكان ذلك 
آقوى في حجته على نفيهما من المصحف٠‏ ولما احتاج أن يعلل 
نفيهما بكونهما cles‏ أوحي إلى النبي BE‏ ليستا بقرآنء ثم إن 
المنسوخ قرآن أيضًا لكنه نسخ» وليس هكذا قول ابن مسعود في 
المعوذتين . 

)١(‏ حدیث صالح الإسناد: أخرجه الطبراني في «الكبير» : (۹/ )۲٦۸‏ من طريق عبد الحميد 

بن الحسن الهلالي» عن أبي إسحاق» عن أبي عبد الرحمن» به. 

قلت: وإسناده صالح لا بأس به؛ لموافقته الحديث الذي قبله. 


\AZ 


- فحاصل هذا أن ابن مسعود لم يعلم» وغيره قد علمء ومن 
ole‏ حجة على من لم lary cole‏ يبطل مذهب ابن مسعود في 
المعوذتين -إضافة إلى مخالفته إجماع dole‏ الصحابة- أدلة آخریٰء 
منها : 

٭ ما ثبت عن النبي BE‏ في الحديث صراحة أنهما قرآنء aly‏ 


۶ 


كان يقرا Le‏ فى الصلاة» كما cle‏ عن عقبة بن ple‏ 
الجهني ينه قال: قال foe‏ الله ك : «أنزل على ae oat‏ 


مثلهن : UF Bp‏ ميت fal‏ الیل oT‏ الور Be‏ امش ت 
الاس إلى آخر السورة»"''. 

casey -‏ قال: اتبعت رسول الله sue‏ وهو راکب» فوضعت 

يدي على قدمه» فقلت: «أقرئني يا رسول الله سورة هود وسورة 

يوسف»» فقال: «لن تقرأ abl Es‏ عند الله من «#قل Sho Syl‏ 

. برب الاس‎ BET Rey 6 AT 

)١(‏ حديث صحيح : أخرجه أحمد: )88/8 6 ١٥۱ء‏ ١١٥۱ء CVO‏ ومسلم» ر 
(AVE)‏ والترمذي» رقم: (٢۲۹۰ء‏ ٣٣٦۳۳۳)ء‏ والنسائي» رقم: ,)055٠ AOE)‏ 
والدارمي, رقم : )۳۳۳۱٣(‏ من طريق قيس بن أبي حازم» عن عقبةء cy‏ وقال 
الترمذي: «حديث حسن صحیح). 

(۲) حديث صحيح: أخرجه أحمد: (٤/٤٢۱ء‏ ۹٥۱)ء‏ والنسائي. رقم (941. (COPA‏ 
من طريق عن الليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن ابي عمران أسلم» عن 
عقبة بن عامر. 
وأخرجه أحمد: (5/ .)٠٠١‏ والدارمي» رقم : )۳۳۱٣٣(‏ كلاهما عن أبي عبد الرحمن 


عبد الله بن يزيد المقري. حدثنا حيوة» وابن لهيعة» قالا: سمعنا يزيد ابن أبي = 


\Ao 


- وعنهء قال: كنت أقود برسول الله BE‏ ناقته في السفر 
فقال لي: لیا عقبة» ألا أعلمك خير سورتين GLEE‏ فعلمني : 
fall OD Set BD‏ وطقل أَعْودُ برب الاس قال: فلم 
يرني سررت بهما جذّاء فلما نزل لصلاة الصبح صلیٰ بهما صلاة 
الصبح للناس» فلما فرغ رسول الله BE‏ من الصلاة؛ التفت إلي» 
فقا VRC, AS Mae Ly‏ 


x‏ وكان أبي بن كعب کو حدث بموقف ابن مسعود من 
المعوذتين › فرده بما سمعوه من النبى BE‏ فى ذلك : 

- فعن زر بن حبيش › قال: قلت لابي بن كعب: إن 
ابن مسعود كان لا يكتب المعوذتين فى مصحفه» فقال: «أشهد أن 


= حبيب يقول: حدثني yl‏ عمران» أنه سمع عقبة بن عامر. 
قلت : وهذان إسنادان صحیحانء وابن لهيعة إذا روئ عنه أبو عبد الرحمن المقري فهو 
ثبت» كيف وقد تابعه حافظان من حفاظ المصریین؟ 
)\( حديث صحيح : أخرجه أحمد: gly ء)۱٥١ ء۱٥١ 2١594/5(‏ داود رقم : 
CVE)‏ والنسائي» رقم COPY‏ من طريق معاوية بن صالحء حدثنا العلاء بن 
الحارث» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن عقبة. وأخرجه أحمد: 2)١55/5(‏ 
والنسائي, رقم : (۷) من طريق الوليد بن مسلم والطحاوي 2 (المشکل)؛ 
رقم: (IYO)‏ من طريق بشر بن بكر» قالا: حدثنا ابن جابر» عن القاسم» عن عقبة. 
وفي رواية بشر قول القاسم : «حدثني عقبة بن عامرا. قلت : وهذه أسانيد صحيحة إلى 
القاسم وهو صدوق Le‏ الحديث› وقد سمع هذا من عقبة» وابن جابر اسمه: «عبد 
الرحمن بن يزيد بن جابر». وهذا الحديث الذي أوردت ههنا بعض سياقاته حديث 
متواتر عن عقبة» له عنه طرق cite‏ لا يرتاب في صحته عنه من يفهم الحديث . 


۸٦ 


رسول الله بيه أخبرني أن جبريل #4 قال له: pe‏ أعودٌ C5.‏ 
SET‏ فقلتهاء فقال: hl UT De‏ فقلتهاء فنحن 
نقول ما قال النبي كلا . 

وأبي بن کعب أحد الذين أمر النبي - بي Ol‏ یؤخذ عنهم 
القرآنء وكان من المقدّمين فيه بعد رسول الله BE‏ وإليه انتھیٰ 
بعض أسانيد بعض القراء السبعة» كنافع» وابن کثیرء وعاصم. 
ly‏ عمروء وهي على وفاق هذا المصحف» وفيه المعوذتان. 

نعم؛ كان أبي ربما قرأ ببعض المنسوخ من القرآنء وربما 
كان ذلك في مصحفہ''؛ إلا أن المعوذتين لم تكونا من المنسوخ. 


)۱۳۰٣ /٥( حديث صحيح : خر جه الشافعي في (السنن)ء رقم: (۹۳)ء وأحمد:‎ )١( 
والطحاوي في‎ ء)٦٦۹٤‎ CEVAT) والحميدي» رقم: (٣۳۷)ء والبخاري. رقم:‎ 
من طريق عاصم بن‎ )۳۹٣/۲( (المشکل)ء رقم : (۱۱۹)ء والبيهقي في (الکبریٰ):‎ 
بهدلة» وعبدة بن أبي لبابة» سمعا زر بن حبيش» به. وأخرجه عبد الرزاق» رقم:‎ 
وابن أبي سك‎ )۱۲۹/٥( رقم: (۹۳)ء وأحمد:‎ «MSS والشافعي‎ ء)٦٦٤٤(‎ 
OVP ء۱۲۹/٥( رقم : (۳۰۱۹۳)ء وعبد الله بن أحمد في (زوائد المسند):‎ 
من طريق‎ (VAY) وابن حبان» رقم:‎ COV ء۱١ والطحاوي. رقم: (۱۱۸ء‎ 
من طريق عبدة» به.‎ )۳۹٣ عاصمء والبيهقي: (۳۹۳/۲ء‎ 
من طريق الثوري» عن الزبير بن عدي» عن أبي رزين»‎ )۱۲۹/٥( كما أخرجه أحمد:‎ 
عن زر.‎ 
رزين مسعود بن مالك الأسدي.‎ cal قلت : وإسناده صحیحء واسم‎ 

(؟) مثاله ما تقدم في التعليق الماضي» ويدل عليه حديث عمر بن الخطاب eB‏ قال: 
«علي أقضاناء وأبي أقرؤناء وإنا لندع كثيرًا من لحن أبي» وأبي يقول: «سمعت من = 


AY 


بدلالة عدم رد ابن مسعود لا بهذه الحجة. فقام بهذا الذي نقله 
القراء عن أبى وما ذكرناه عنه هاهنا من الرواية حجة لإبطال قول 


قال ابن تيمية: «وبعضهم كان حذف المعوذتين Sly‏ يكتب 


سورة القنوت . 


وهذا خطأ معلوم بالإجماع والنقل المتواتر ومع هذا فلما لم 


يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفروا وإن كان يكفر بذلك من 
افك ale‏ اللعحة Sigel! (BSL‏ 


وأيضًا Ob‏ الكتاب والسنة قد دل على أن الله لا يعذب أحذًا 


إلا بعد إبلاغ الرسالة فمن لم تبلغه جملة لم يعذبه Lely‏ ومن بلغته 


رسول الله BE‏ فلا أدعه Ge‏ والله -تبارك وتعالیٰ- يقول: ما COS‏ من Tle‏ أو 
Ie Ze ot GA‏ یِف [البقرة: Ve‏ وفي رواية: «وقد نزل بعد 
اہن MLS‏ 

أخرجه أحمد: /٥(‏ ۱۱۳)ء والبخاري. رقم: 2251١4 .55١١(‏ والنسائي في 
«التفسيراء رقم: CVO)‏ وابن أبي شيبة» رقم (۳۰۱۲۰)ء وابن سعد: (۳۳۹/۲) 
وابن شبة: (٢۲/٦۷۰)ء‏ ويعقوب بن سفيان: 2)58١/١(‏ وعبد الله بن أحمد في 
«زوائد المسند): (٥/۱۱۳)ء‏ والحاکم؛ رقم: (0777)., gly‏ نعيم في «المعرفة», 
رقم : )۷٥٤٢(‏ والبيهقي في «المدخل). رقم : (VY)‏ والدلائل: (لا/ ,.)١66‏ 
وابن عساكر: (۷/ )۳۲٣‏ من طريق حبيب بن ابي ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس » قال: قال عمر» به. 


۸۸ 


جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه 
الحجة بی 
ثبت أن عددًا من القراء تحملوا القرآن عن ابن مسعود 

وفيه سے 

٭ وهاهي أسانيد من روئ عنه القراءة : 

)\( عاصم ؛ بن أبي النجود ae‏ حفص بن سليمان» وعنه 
أبو بكر ابن عباس» عن زر بن حبيش» عن ابن مسعود» عن رسول الله 
عله« وم tae eyelets‏ المعوذتان» ally‏ ت . 

cp dpe (1)‏ حیت tel cob!‏ القرآہ السيعة الذي اغخڈرا 
pec VI Olle ge Lo ce sel wl‏ الذي كان يجود حرف 
ابن مسعود» والذي أخذه عن رسول الله BE‏ وفيه: المعوذتان: 
الات 

(۳) أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الذي تلقئ قراءة 
القرآن عن حمزة بسنده إلى ابن مسعودء عن رسول الله كل وفيه : 
المعوذتانء والفات fs‏ 

yl )٤(‏ محمد خلف بن هشام gl‏ محمد الأسدي الہزار 
)١(‏ انظر : «مجموع الفتاویٰ): (؟١/"597)‏ . 
)1( «غاية النهاية فی طبقات القرآن»: TEA ء۳٤٣۷ /١(‏ 


AYU 2.55١ /١( السابق نفسه:‎ )۳( 
.)05٠١-هاله‎ /١( السابق نفسه:‎ )5( 


۱۸۹ 


البغدادي». أحد القراء العشرة والروايات عن سليم بن حمزة الذي 
تنتھی قراءته ای ابن مسعود» إلى رسول الله بد وفيه : 
لس انه Uae‏ 


بمرحلتین؛ المرحلة الاولیٰ: لم يكن يرى فيها أن المعوذتين من 
القرآنء والمرحلة الثانية: وهي ما استقر عليه كبقية الصحابة كان 
نوق انها oe‏ الان Lat,‏ أصحاية عله tls‏ 

كما أن المأثور أن المعوذتين كانتا فی مصحفہ'''. 

وقد قال أبو حيان -رحمه الله تعالیٰ-: (إنه صح عندنا 
ted sith‏ فيد الہ Se‏ قور ace fa le‏ هنا رافق sl pull‏ 

٭ من المعلوم من سيرة ابن مسعود أن الله -تعالیٰ- قيض له 


.)۲۷۳ /١( السابق نفسه:‎ )١( 

)1( أخرجه gl‏ عبيد في «الفضائل»» ص: (۳۱۸) عن محمد بن سيرين» قال: «كتب 
esl‏ مصحفه فاتحة الكتاب والمعوذتين» واللهم إنا نستعينك» واللهم cA SU‏ 
وتركهن ابن مسعود» وكتب عثمان منهن فاتحة الكتاب والمعوذتين). 
قلت : وإسناده صحيح إلى ابن سيرين» وكذلك أخرج نحوه ابن شبة في «تاريخه) : 
(۱۰۰۹/۳ء (rede‏ بإسناد آخر صحيح عنه. والسورتان OWI‏ كانتا في مصحف 
أبي وليستا فی مصاحف المسلمين من المنسوخ تلاوة» فإنهما لو كانتا ضمن المكتوب 
من الوحي لكتبهما زيد ومن كان cane‏ ولكانتا في جملة ما أقرأه أبي لمن حمل عنه 
القراءة ممن ترجع إليهم روايات بعض السبعة. 

(۳) انظر: [«البحري المحيط): (۳/ .)55٠‏ و(ه/ CORT‏ و(5/ CVO‏ و(5/ VET‏ 
و(٦/ .])5١٠١‏ 


۱4۰ 


أصحايًا من بعده من سادة التابعين قاموا بعلمه» فلم يأت عن أحد 
من هؤلاء موافقة ابن مسعود في رأيه هذاء مما يؤكد الشذوذ 
AE TENS‏ 

- فعن إبراهيم النخعي وإليه المنتھیٰ في علم ابن مسعود. 
قال: قلت للأسود: امن القرآن هما؟». قال: انعماء يعني : 
ال 


)١(‏ أثر صحيح: أخرجه ابن Col‏ شیبةء رقم: (۳۰۱۹۷) بإسناد صحیحء والأسود هو 
ابن یزید النخعی: من أخص أصحاب ابن مسعود وأعلمهم . 


١4١ 




















ااا ہے 

















المسألة الثانية عشرة 


هل كان لعلي بن أبي طالب د موقف من الجمع؟ 











إنما أفردنا موقف أمير jo)‏ مت هنا ؟ ay‏ إذا نيت رضاه عن 
عملية الجمع - كان في ذلك حجة علیٰ بعض الفرق المنتسبة 
لمحبته الطاعنة في الجمع القراني . 
- فنقول: ثبت عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب BS‏ ما 
يدل علیٰ رضاه عن عملية الجمع الأول والثانى . 
ee‏ رضاه عن الجمع الأول زمن أبي بكر الصديق i‏ 
فيدل عليه ما رواه عبد خير عن علي ae‏ قال: «رحم الله أبا بکر! 
000 
هو اول من جمع بين اللوحين» . 
- وفي رواية: «أعظم الناس أجرًا في المصاحف أبو بكر؛ 
)١(‏ إسناده صحيح . أخرجه أحمد في (فضائل الصحابة» : (۱/ 207772١0705‏ وأبو عبيد في 
(فضائل col all‏ ص: (۲۱۷)ء وهو فى «المصاحف» لابن أبى داود: (V0)‏ 
ومصنئف ابن أبي شيبة : [كتاب فضائل القرآن ‘ باب أو من مم القرآن» رقم : 


)4*([« من طریق : سفیان عن السدي عن عبد خير عن علي به . قال اتر کر 


«هذا إسناد صحيح»» وقال الحافظ ابن حجر : (إسناده حسن» . 


1۹۲ 
































فإنه أول من جمع بين اللوحين». 

کے تا رضاه عن الجمع الثاني فيدل عليه ما رواه سويد بن 
غفلة قال: سمعت le‏ يقول: «رحم الله عثمانء لو وليته؛ لفعلت 
jai ۲‏ في الا 

- وقال عمر بن شبة في «تاريخ المدينة»: «حدثنا أبو داود 
الطيالسي» قال: حدثنا محمد بن آبانء قال: أخبرني علقمة بن 
مرثد» قال: سمعت العيزار ابن جرول الحضرمي» يقول: لما خرج 
المختار كنا هذا الحي من حضرموت أول من معه. فأتانا سويد بن 
غفلة فقال: إن لكم علينا im‏ وإن لكم جوارًاء وقد بلغني أنكم 
تسرعتم إلى هذا الرجل فوالله لا أحدثكم إلا بشيء سمعته منه: 
أقبلت ذات يوم فغمزني غامز من خلفي فالتفت BB‏ المختارء 
فقال: أيها الشیخء ما بقي في قلبك من حب ذاك الرجل -يعني 
عليًا- قلت: إني أشهد الله أني أحبه بقلبي وسمعي وبصري 
ولساني» قال: ولكني أشهد الله أني أبغضه بقلبي وبصري وسمعي 
-وأحسبه قال وبلساني- فقلت: أبيت والله إلا Uae‏ عن آل محمد 
وترتيبًا لنقبل حراق -أوإحراق- المصاحف؛ قال: فوالله 
لا أحدثكم إلا بشيء سمعته من علي: سمعته يقول: «اتقوا الله 
في عثمان ولا تغلوا فيه» ولا تقولوا حراق المصاحف» فوالله ما 


)\( هو في (المصاحف) لابن أبي داود: CVA)‏ ۳۹ء )٥٤‏ وافضائل القرآن» لأبي عبید 
ص: (VTS)‏ من طريق: شعبة عن علقمة بن مرثد عن رجل عن سويد بن ALE‏ 
وإسناده : ضعيف لوبهام هذا الراوي. 


4۹۳ 


فعل إلا عن ملأ be‏ أصحاب محمد دعانا فقال: ما تقولون في 
هذه القراءة؟ فقد بلغني أن بعضكم يقول: قراءتي خير من قراءتك› 
وهذا AK‏ يكون كفرّاء وإنكم إن اختلفتم اليوم کان لمن بعدكم 
أشد اختلافا»» قلنا: فما ترئ؟ قال: ob‏ أجمع الناس على 
مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف)ء قلنا: فنعم ما رأیتء 
قال «فأئ النافن OL at‏ قالوا : a‏ ين eeu‏ قال: “افا النامن 
أفصح وأعرب؟» قالوا: سعيد بن العاص» قال: «فليكتب سعيد 
وليمل زیداء قال: فكانت مصاحف بعث بها إلى الأمصارء قال 
علي : «والله لو وليت لفعلت مثل الذي MCs‏ 


)١(‏ حسن: يرويه علقمة بن مرثد واختلف عنه. فقال شعبة عن علقمة بن مرثد عمن سمع 
سويد بن غفلة عن علي. أخرجه من طريقه أبو عبيد في «فضائل القرآن» 
ص : (VOY)‏ وابن أبي داود في «المصاحف» رقم: CVV)‏ ومن طريقه 
ابن عساكر: (۳۹/ ٤٤٢۲ء‏ وغیرہ). وقال محمد بن أبان عن علقمة عن العيزار بن 
جرول عن سويد بن غفلة. أخرجه من طريقه ابن شبة في «تاريخ المدينة»: (۳/ AVE‏ 
C440‏ وابن أبي داود في «المصاحف). رقم: CVV)‏ ومن طريقه ابن عساكر : 
(۳۹/ ۷٢۲)ء‏ والبيهقي : CEV/T)‏ ومن طريقه ابن عساكر (۳۹/ (VEO‏ والآجري في 
(الشریعة)؛ رقم : (۸. وذكر الدارقطني الاختلاف في (العلل)ء رقم : (۳۷۸) 
وقال عن طريق محمد بن أبان: هو المحفوظ . و«محمد بن أبان» هو الكوفي الجعفيء 
له ترجمة في «تعجيل المنفعة). رقم: (۹۲۲)ء والسان الميزان»: (٥/۳۱)ء‏ وضعفه 
كافة الأئمة النقاد. وحكم عليه بالضعف المطلق. الهيثمي في «المجمع»: (۱۸۱/۲ء 
وغيره)» والحافظ في (مختصر زوائد مسند البزار»: (7/ 22440 والشيخ الألباني في 
«السلسلة الضعيفة): (۱۲/ 097). والذي يظهر لي أن ضعفه يدور على سببين : = 


۱۹٤ 


٭ قلت : وهذا نص عال نفيس في رضا أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب نه عن عمل أمير المؤمنين ذي النورین عثمان بن 
عفان is‏ ودفاعه عنه . 


-١ =‏ الوهم. ودليل ذلك : 
- قول البخاري في (التاریخ الكبير» (۱/ :)۳٣‏ «يتكلمون في حفظه» . 
- وقول ابن حبان في (المجروحین) (۲/ :)٠٠١‏ «كان ممن يقلب الأخبار» وله الوهم 
الكثير في الآثار). 
؟- التشيع» وهذا طافحة به ترجمته» وهذا هو سبب ترك الأئمة cal‏ لا الوهم. ودليل 
ذلك : 
- قول الإمام أحمد [كما في (الجرح والتعديل» (۱۹۹/۷)]: الم يكن ممن MIS‏ 
کان يقول بالإرجاء وكان Egy‏ من رؤسائهم ترك الناس حديثه لأجل ذلك». 
- قال ابن القطان في «بيان الوهم والإيهام» (۲/ ۷۷): «كوفي ضعيف, كان رأسًا في 
المرجئةء فترك لأجل ذلك حدیثہ). 
فالذي يظهر أنه يحتمل في مثل هذا ؛ فبدايته قصةء وهي مما يسهل حفظهاء وتدل على 
حفظ الراوي لما روئ» ولبعضه شواهد» ولذلك لم يتنكب dol‏ عن ذكره» وصححه 
الحافظ في «VA /۹( (eal‏ والقسطلاني في «لطائف الإشارات» CU /١(‏ 
والسيوطي في «الإتقان» (رقم/ ۷۷۲) 
وقال الشيخ الحويني في [حاشية «فضائل القرآن» /١(‏ 588) لابن كثير]: فالحديث 
محتمل للتحسین بالطريقين (طريق شعبة ومحمد بن أبان) معا. والله أعلم. 

\4o 


















































بعد هذه الرحلة الممتعة المباركة مع القرآن الكريم» آرجو أن 
تكون مسألة جمع القرآن وما يحتف بها من مسائل- قد اتضحت 
لدى القارئ الکریم . 

فلقد سبب الله الأسباب لحفظ القرآنء فكان منها جهود تلك 
الثلة المباركة في حفظ القرآن في صدورهم» ثم کتابته» ثم جمع 
هذا المكتوب» ثم توحيده في مصحف جامع يظل بين أيدي الناس 
إلى أن يرفعه رب العالمين آخر الزمان. 

القرآن هو: كلام الله المنزل على نبيه محمد كلا المعجز 
بلفظه» المتعبد بتلاوته» المنقول بالتواتر» المكتوب في المصاحف 
من أول سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس . 

ومصطلح (جمع القرآن) يصدق على ثلاث صور: 

-١‏ الجمع بالقراءة. 

۲- الجمع في الصدور. 

۳- الجمع في السطور. 
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والأصل في القرآن أن يكون مجموعًا في الصدورء إذهو 
cul‏ ا ت في صدور الذين أوتوا العلم . 

وقد dp‏ القرآن بالأحرف السبعة تيسيرًا على هذه الأمة 
والأحرف كلها شاف كاف» وبعد أن gal‏ العلماء على أن الأحرف 
السبعة ليست هي القراءات السبع» اختلفوا في المراد بها اختلافًا 
واسعًا» وعلیٰ كل قول من الأقوال اعتراضات» وبعضها أقوى من 
بعض» وليس لدينا ترجيح خاص بنا في هذه المسألة العظيمة من 
مسائل العلم . 

ومن القضايا التي ترتبط بالجمع» قضية (العرضة SM!‏ 
والمقصود بها: آخر عرضة دارس فيها جبريل النبي BE‏ القرآن. 
ILL Cutt,‏ امت حر مهرم هيد لله بن سر ib pad‏ 
الأخيرة» أما شهود زيد بن ثابت لها = فرغم اشتهاره إلا أني لم 
أقف له على إسناد صحيح . 

وإذا تبين لك المراد بالأحرف السبعةء وعرفت أنها غير 
القراءات» فلا بد أن تعلم أن القراءات هي: مذاهب الناقلين 
لكتاب الله كك في كيفية أداء الكلمات القرآنية اتفاقا واختلافًا مع 
عزو كل Gale‏ لصاحبه» والقراءة: ما ينسب إلى الآئمة القراء 
والرواية: ما ينسب للرواة عنهم مباشرة. والطريق: ها سين للرواة 
الأسفل من ذلك . 

وكان بيان هذه المصطلحات مهما قبل الدخول في قضية 
الجمعء فإذ قد عرفت ذلك- فاعلم أن القرآن لم يجمع بين دفتين 

۹۷ 


زمن النبي BE‏ مع أنه كان يكتب بين يديه» = OY‏ الحاجة لم تدع 
إل ذلك» ولأن القرآن ما زال ينزل ويضاف إليه» وينسخ منه. 

ولما دعت الحاجة -وهي استحرار القتل بالقراء فی موقعة 
اليمامة- كان الجمع الأول للقرآن في عهد أبي بكر i‏ وقد قام 
بعملية الجمع زيد بن ثابت ch‏ وقد WGI‏ زيد على الأساسين 
اللذين LIS‏ قد جمع بهما القرآن زمن النبي BE‏ وهما: 

١‏ - صدور الرجال. 

٢‏ الصحف المفرقة وما يشبهها من أدوات الكتابة. 

ويمكننا تلخيص مميزات هذا الجمع في النقاط التالية : 

)١(‏ أن كتابته قامت علئ أدق وسائل التثبت والاستيئاق» فلم 
يقبل فيه إلا ما أجمع الجميع علیٰ أنه قرآن وتواترت روايته. 

)1( أنه جمع في مصحف واحد مرتب الآيات والسور. 

)1( موافقته لما ثبت في العرضة الأخيرة. 

)٤(‏ اقتصاره علیٰ ما لم تنسخ تلاوته» وتجريده مما ليس 


بقرآن. 
)0( اشتماله على الأحرف السبعة التي ثبتت في العرضة 
الأخيرة. 


)٦(‏ إجماع الصحابة على صحتہ ودقته» وعلیٰ سلامته من 
الزيادة والنقصانء وتلقيهم له بالقبول والعناية. 
وبعد أن تم الجمع الأول» صارت الصحف إلى أبي بكر» ثم 
۹۸ 


إلى عمرء ثم إلى أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهم 
امت 

بات القرآن الكريم بعد الجمع الأول محفوظا في مصاحف 
تجمع سوره وأياته ALIS‏ بين دفتين» أحدها هو مصحف أبي بكر 
القابع في بيت حفصة أم المؤمنين HR‏ وقد كان نفر من الصحابة 
الذين حملوا القرآن عن النبي BE‏ يكتبون القرآن بأيديهم وفق ما 
سمعوه من النبي BE‏ ونظرًا لنزول القرآن على سبعة أحرف فقد 
كان يقع أن يكون الذي مع صحابي منهم هو على حرف خلاف 
الذي مع صحابي آخرء ونظرا إلى أنه وقع في العرضة الأخيرة 
Fon‏ ونظرًا إلى أنه ليس کل واحد من أولئك الصحابة شهد تلك 
العرضة = فقد وقع أن اختلف صحابة النبي BE‏ في OL dl‏ اختلافًا 
لا يخرج عن كونه اختلافا في الأحرف التي تدور عليها آيات 
OLD‏ وما یکن أن یکرت متها سیر خا :وها ینک أن ييكون مھا 
محفوظاء ولو بقي هذا الاختلاف في المحفوظ في الصدور يتداوله 
حملة القرآن عن أشياخهم - لهان الأمرء ولكان من جنس اختلاف 
الصحابة في الأحرف السبعة حت في obj‏ حياة النبي BE‏ ولكنه 
تعدیٰ إلى الذين ينظرون في الصحف لا يتبينون وجه هذه الكلمة 
المكتوبة في هذا المصحف ولم تختلف صورتها باختلاف 
المصاحف» ولم يوجد في مصحف ما لا يوجد في آخر؟ 

وهنا مست الحاجة إلى جعل هذا المكتوب في مصحف واحد 
على صورة واحدة تسد باب اختلاف الذين لا یعلمونء ولم يكن 

۹ 


أمام عثمان ونه خيرٌ من أن يكون إمام هذه العملية التوحيدية هو 

وكانت أركان هذه العملية التوحيدية ثلاثة» وهي : 

)١(‏ أن تنسخ الصحف الأول التي جمعها زيد بن ثابت في 
عهد أبي بكر الصديق فی مصاحف متعددة. 

Lee yo أن ترسل نسخة إلى كل مصر من الأمصار؛ فتكون‎ )٢( 
. للناس منه يقرؤون ويقرئون» وإليه يحتكمون عند الاختلاف‎ 

(۳) أن يحرق ما عدا هذه النسخ . 

وقد تم هذا الجمع عبر لجنة مكونة من أربعة أشخاص› 
وهم: زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبیرء وسعيد بن العاص؛ 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام. 

وقد أجمع الصحابة على هذا الجمع العظيم» وقد قال 
علي 11s‏ «رحم الله عثمانء لو وليته؛ لفعلت ما فعل في 
المصاحف». 

ریغ 

یڈہ شذرات مما أودع في هذا الكتاب الذي نظمناه عبر 
أسئلة وأجوبة حول قضية الجمع القرآني» وأسأل الله أن ينفعنا 
بالقرآن العظيم» Oly‏ يجعله ربيع قلوبناء ونور أبصارنا . 





مركز بحثي يعتني بالدراسات الدينية» 
والثقافية. وكل ما يساهم ف عملية ربط 
المفاهيم والتصورات بالوحي وإخضاعها له. 
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